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مة المركز      مُقدِّ

ــى  ــى مــن مَرجِــعٍ لُغَــويٍّ وتاريخــيٍّ، يُشــيرُ إلِـ ــي أسُُسِــهِ الأولـ ةِ« فـ ــامِيَّ ــعُ مَفهــومُ »السَّ ينَبُ

ــامِيَّة«،  ــعوبِ الَّتــي تتََكلََّــمُ لُغــاتٍ تنَتَمِــي إلِـــى مــا يُعــرفَُ بـِــ »العَائلَِةِ السَّ مَجمُوعــةٍ مــن الشُّ

ــة. غيــر أنّ هٰــذا المَفهــومَ لــم يَبــقَ حَبيــسَ حُــدودِهِ  ــة، والعِبريَِّــة، والآرامِيَّ بيَِّ ومِــن أبَرَزهِــا العَرَ

لَ إلِـــى أداةٍ مَفاهيميّــة  رَ، لا سِــيَّما فـــي القــرنِ التّاسِــعِ عَشَــر، ليَتَحــوَّ اللِّســانيّة، بــل تطَــوَّ

دِ المَشــروعِ  الاسْتِشــراقِ وَتمــدُّ ذاتِ وَظائــفَ أيديولوجيّــةٍ وسِياســيّة، ارتبََطَــت بظُِهُــورِ 

ــرق. ِّــيّ، وَدُخُــولِ العالَــمِ الغَربـــيِّ فـــي صِــراعِ سُــرُدِياّتٍ مــع الشَّ الاسْــتِعماريِّ الأوُروب

ــامِيَّة« مُجــرَّدَ تصنيــفٍ لُغَــويٍّ أو إثِنِــيّ، بــل انقَلَبَــت إلِـــى  ــياق، لَــم تكَـُـنِ »السَّ فـــي هــذا السِّ

ــةٍ، وَلتَِبريِــرِ أشَــكالٍ  مِحــرَكٍ سِياســيٍّ فاعــل، حَيــثُ اسْــتُخدِمَت لتَِرسِــيخِ تصََــوُّراتٍ تفَُوقِيَّ

ــةِ، وَالإقِصــاءِ الحَضــاريِّ. كمَــا أسَــهَمَ هــذا التَّوظِيــفُ فِــي إعِــادةِ  مُخْتَلفَِــةٍ مِــنَ الهَيمنَــةِ الثَّقافِيَّ

ياسِــيَّة،  ـةِ مــعَ المَصَالـِـحِ السِّ ــةِ، وَتسَــويغِ تدَاخُــلِ البُنــى اللُّغَويّـَ ـاتِ القَومِيَّ تشَــكِيلِ الهُوِيّـَ

ــةٍ جَديــدةٍ بيَــنَ المَركـَـزِ الغَربــيِّ  ــةِ وَخَلــقِ نمَــاذِجَ تحَالُفِيَّ هْيُونيَِّ خُصوصًــا مــعَ تصَاعُــدِ الصُّ

ــرقِ. وَبعَــضِ تمَثيــاتِ الشَّ

ــفَ  ــامِيّ قــد وُظِّ ــة أنَّ المَفهــومَ السَّ ــرِ والكتابــاتِ الأكاديميّ ــي بعَــضِ التَّقاريِ ــنَ فـ وقــد تبََيَّ

ــةٍ تجَمَــعُ بيَــنَ شُــعُوبٍ مُختَلفَِــةٍ تحَــتَ عُنــوانٍ ثقَافـِــيٍّ  أحَيانـًـا كوَسِــيلَةٍ لدَِعــمِ رُؤى تكَامُليَِّ

لَ إلِـــى أداةٍ فاعِلَةٍ فـــي خِدمةِ المَشــاريعِ  مُشــتَرَك، غَيرَ أنََّهُ –وفـــي سِــياقاتٍ أخُرَى– تحَوَّ

ــعُوبِ وَالهُوِيَّاتِ المَحلِّيَّة. ةٍ عَلى الشُّ ةٍ وَتسََــلُّطِيَّ الاســتعماريةّ، وَفَرضِ تصََوُّراتٍ انقِســامِيَّ

ــةِ« إلِـــى إضِــاءَةِ المَســائلِِ المَركزَيَِّــةِ الَّتــي  راسَــاتِ الثَّقافِيَّ وَإذِ يَســعَى »مَركــزُ المَعَــارفِِ للِدِّ

اريــخِ  ــي فَهــمِ التَّ ــةِ فـِ صَــوُّراتِ المَهيْمِنَ ــدِ التَّ ــةِ، وَنقَْ ــةِ الحَدِيثَ ــي تشَــكِيلِ المَعرفَِ تُســاهِمُ فـ

ــد مَحمــود مرتضى عَلـــى  كتــور مُحمَّ َّــهُ يُعْــربُِ عَــن شُــكرهِِ وَتقَدِيــرهِِ للِباحِــثِ الدُّ وَالهُوِيَّــةِ، فَإنِ

ــمِ فـِــي إعــدَاد هــذا البَحــثِ المُهِــمّ. جُهــدِهِ العِلمِــيِّ القَيِّ
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  تمهيد  

قِ إلـى فضاءِ  يِّ زهِ اللُّغويِّ الضَّ مُنذ اللَّحظةِ الَّتـي خرجَ فـيها مصطلحُ »السّاميّة« من حَيِّ

التَّصنـــيفِ العِرقـــيِّ فـــي أوروبا القرنِ التّاســعَ عَشــر، بدأتَ رحِلةُ التَّوظيفِ الإيديولوجـــيِّ 

الَّتـــي ستبلغُ ذروتهَا لاحقًا فـــي العقودِ التّالـــية، حـــيثُ تحوَّلَ مفهومُ »مُعاداةِ السّاميّة« 

لُ  إلـــى أداةٍ مركزيـّـةٍ فـــي بنُـــيةِ الهيمنــةِ الثّقافـــيّةِ والسّياســـيّةِ الغربـــيّة. كان هــذا التَّحــوُّ

كــرةِ  انعكاسًــا لتحــوُّلاتٍ عميقــةٍ فـــي المنظومــةِ الفكريـّـةِ الغربـــيّة، التّـــي أعــادت إنتــاجَ الذّا

التّاريخـــيّةِ للـــيهودِ الأوروبـــيّين بصفتِهــم »الضّحـــيّةَ الكبــرى« التّـــي ينبغــي حِمايتُهــا مــن 

ا، أو ذا طَبـــيعةٍ تحلـيلـــيّةٍ. ا، حُقوقـــيًّ كلِّ خطــابٍ نقــديٍّ، حتّــى وإنْ كان عقلانـــيًّ

لقــد طُبِــعَ المصطلــحُ، منــذ بداياتـِـه، بطابــعٍ اســتبعاديٍّ حـــينَ اختــزلَ المعنــى الواســعَ 

للسّــاميّةِ – الـّـذي يشــملُ العــربَ والآشــورييّن وغيرَهــم مــن شُــعوبٍ تنَتمــي إلـــى سُــالةِ 

ســامِ بــنِ نــوح – فـــي الـــيهودِ وحدَهــم، جاعــاً مــن هــؤلاءِ الحَفَظــةِ الحصرييّــنَ للمظلوميّــةِ 

ــيٌّ  ، وهــو عربـ ــيَّ محمّــدَ بــنَ عبــدِ الله  ــي أنَّ النبـ ــيّة. وتكَمُــنُ المُفارقــةُ هنــا فـ الأخلاقـ

، يُعَــدُّ – وَفــقَ المفهــومِ العِرقـــيِّ الأصلـــيِّ – مــن  ــيلَ بــنِ إبراهيــم  مــن نسَــلِ إسماعـ

ــقُ فـــي الواقِــعِ المُعاصِــر، قــد  السّــاميّةِ« كمــا تُصــاغُ وتُطَبَّ السّــاميّين، لكــنَّ »مُعــاداةَ 

اســتُخدِمَت مــرارًا ضِــدَّ المســلمينَ والعــربِ أنفسِــهِم، بــل وصــارَت تُشــهَرُ فـــي وجهِهِــم 

ــة، رغــمَ أنَّ  ــينَ المُحتلَّ ــينَ يتحدّثــون عــن الجرائــمِ التّـــي ترتكبُهــا إســرائيلُ فـــي فِلسطـ حـ

ــعوبَ ســاميّةٌ أصــاً. هــذه الشُّ

 هذا الاختزالِ فـي أمرَين:
ُ

طورة
ُ

 خ
ُ

ل
َّ
تمث

َ
ت

ــيّةَ عــن الضّحايــا غيــرِ الـــيهود، حتّــى وإنْ كانــوا مــن أبنــاءِ  فــةَ الإنسانـ الأوّل: أنَّــه يَنــزعُِ الصِّ

ــا. ــالةِ السّــاميّةِ ذاتهِ السُّ

ـه يَجعَــلُ مــن المفهــومِ دِرعًــا ضِــدَّ النَّقــدِ السّياســـيِّ أو الأخلاقـــيِّ، إذْ كلُّ مــن  انـــي: أنّـَ
ّ
الث

تجــرأّ علـــى انتقــادِ إســرائيلَ أو فَضــحِ الانتهــاكاتِ التّـــي تُرتكَـَـبُ باســمِ الدّيــنِ أو الهويـّـةِ 

الـــيهوديةِّ، يَجِــدُ نفسَــه فـــي مرمــى الاتهّــامِ باللاسّــاميّة. وهــذا لا يَنطَبِــقُ علـــى السّياســـيّينَ 
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الغربـــيّينَ فحسب، بل علـــى الأكاديميّينَ، والمفكرّينَ، وحتّى بعضِ الـــيهودِ المناهِضينَ 

للصّهيونـيّة.

إنَّ هــذا البَحــث يَســعى، بشــكلٍ جــذريٍّ، إلـــى تفَكيــكِ الخِطــابِ الـّـذي نشََــأَ مــن رحَِــمِ 

هــذه »المظلوميّــةِ« الـــيهوديةِّ لـــيَصيرَ جُــزءًا مــن مَنظومــةٍ قَمْعـــيّةٍ تُخضِــعُ العالــمَ لمَنطِــقِ 

لُ  حـــيّةَ إلـــى جَــاّدٍ حـــينَ تتَبــدَّ ، وتُحــوِّلُ الضَّ مــتِ، وتُجــرِّمُ التَّفكيــرَ، وتُبــرِّئُ المُحتــلَّ الصَّ

فاعَ عن عَدلٍ حقـيقـــيٍّ لا يقومُ  المواقِعُ. إنَّ تفَنـــيدَ مفهومِ »مُعاداةِ السّــاميّةِ« يَعنـــي الدِّ

ــيّةُ لتَِبريــرِ الاضطهــادِ الحاضِــرِ. ــفَ المُعانــاةُ التّاريخـ ــلُ أن تُوظَّ علـــى الاســتثناءِ، ولا يقَبَ

سِــياقِهِ  فـــي  المصطلــحِ  قــراءةِ  إعــادةُ  أوّلً،  مُزدَوَجَــةٍ:  رَغبــةٍ  مــن  البَحــث   هــذا 
ُ

لِــق
َ
يَنط

التّاريخـــيِّ واللُّغويِّ لكِشَــفِ جُذورهِِ الإيديولوجـــيّة، وثانـــيًا، مُســاءلةُ التَّوظيفِ السّياســـيِّ 

هيونـــيِّ. كما  راعِ العربـــيِّ – الصُّ للمَفهومِ فـــي الواقِعِ المُعاصِر، لا سِــيّما فـــي سِــياقِ الصِّ

ــوءِ علـــى الموقِــفِ الإســاميِّ مــن السّــاميّةِ، مــن خِــالِ قــراءةٍ  يَســعى إلـــى تسَلـــيطِ الضَّ

قُرآنـــيّةٍ وسِياقـــيّةٍ تكَشِــفُ عــن رُؤيــةٍ مُغايـِـرَةٍ تُقــاربُِ المَســألةَ بمَنطِــقِ القِيَــمِ والعَــدلِ 

ــيِّ. ــفِ الأخلاقـ والمَوقِ

ــيهِ منســوبُ التَّفكيــرِ النَّقــديِّ أمــامَ سَــطوةِ  ــمٍ يَتَراجَــعُ فـ ــي عالَ ــي هــذا البَحــث فـ كمــا يأتـ

المُصطلحــاتِ المُفخَّخَــة، ووَسْــطَ حَمَــاتِ التَّجريــمِ المُمنهَــجِ لـِـكلُِّ مَــن يُحــاوِلُ كسَــرَ 

بـيعـــيِّ: هل ما نعَـــيشُهُ  ؤالَ إلـــى مَكانهِِ الطَّ احتِكارِ الخِطابِ الأخلاقـــيِّ، وذلك ليُِعـــيدَ السُّ

»مُعــاداةُ  صــارَت  وهــل  المُتَفَــوِّقِ؟  لسُِــلطةِ  تكَريــسٌ  أم  للِأقلـــيّاتِ  حِمايــةٌ  هــو  الـــيومَ 

ــدَ  ــيدَ تحَدي ــنُ أن نعُـ ــيّةٍ؟ وهــل يُمكِ ــا لهَِيمَنــةٍ أيديولوجـ ــا للِعَــدلِ أم قِناعً السّــاميّةِ« عُنوانً

ـا كان – علـــى أسَــاسٍ إنسانـــيٍّ جامِــعٍ، لا علـــى أسَــاسِ الهُويـّـةِ  العَلاقــةِ مــع الآخَــرِ – أيّـً

المُســبَقَةِ والمَوقِــعِ السّياســـيِّ؟

ــجاعِ،  ــوعِ مــن التَّفكيــكِ الشُّ َكثــرَ مــن أيِّ وقــتٍ مَضــى، إلـــى هــذا النَّ إننّــا نحَتــاجُ الـــيومَ، أ

الّــذي لا يَختبِــئُ خَلــفَ اللُّغــةِ، ولا يرَضَــخُ للِابتِــزازِ الأخلاقـــيِّ، بــل يَذهــبُ إلـــى لُــبِّ الفِكــرةِ، 

ويُعـــيدُ ترَتـــيبَ المَعانـــي، ويَقتَــرحُِ بدَيــاً يَقــومُ علـــى العَــدلِ وعلـــى المُســاواةِ.
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حـــينَ بــدأَ عِلــمُ اللُّغــاتِ المُقــارَن بالتَّشــكُّلِ فـــي أوُروبـّـا أواخِــرَ القــرنِ الثّامــنِ عَشَــر، كانــتِ 

قبــلَ  والثّقافــاتِ،  الحَضــاراتِ  لتَصنـــيفِ  الطّبـــيعيَّ  المَدخــلَ  هــيَ  اللُّغويـّـةُ  المســألةُ 

ــيّةٍ. وكانَ مــن أبــرَزِ مــا  ــيّةٍ وسِياسـ ــاتٍ عِرقـ ــيفاتُ لاحقًــا إلـــى هُويّ رَ هــذهِ التَّصنـ أنْ تتََطــوَّ

ــةِ، مَفهــومُ »اللُّغــاتِ السّــاميّةِ«، وهــو  ــهِ الأوُروبيّّ ــي صِيغَتِ ــيدُ، فـ أنَتجَــهُ هــذا الحقــلُ الوَلـ

تعَبـــيرٌ نسُِبَ إلـــى المُستشرقِِ الألْمانـــيِّ أوُغُست لودفـــيغ شلوتسر، الذّي اقتَرحََهُ فـــي 

أواخِــرِ القــرنِ الثّامــنِ عَشَــر للِإشــارَةِ إلـــى مَجمُوعــةٍ مــن اللُّغــاتِ التّــي تشَــمَلُ العربـــيّةَ 

والعِبريـّـةَ والآراميّــةَ وغيرهــا، بنَِــاءً علـــى نسََــبٍ رَمــزيٍِّ إلـــى ســامِ بــنِ نـُـوح، كمــا يَــردُ فـــي 

ــيّةٍ  ــةٍ خالصِــةٍ، بــل علـــى خَلفـ ــوراةِ. هٰــذهِ التَّســمِيَةُ لــم تكَُــن قائمــةً علـــى أسُُــسٍ لُغويّ التَّ

مُنــذ نشَــأتهِِ الأوُلــى  المَفهــومَ  جَعَــلَ  مِمّــا  العِلمــيِّ،  التَّصنـــيفِ  أقُحِمَــت فـــي  توَراتيّــةٍ 

ــدِ. ــيّةٍ ســابقَِةٍ علـــى الفَحــصِ العِلمــيِّ المُحايِ ــيّةٍ دينـ مَشُــوباً بِــدَلالاتٍ ثقافـ

جُ،  برُغــم أنَّ هــذا التَّصنـــيفَ بــدا فـــي مَظهَــرهِِ برَيئًــا ومُجــرَّدًا، فــإنَّ جُــذورَهُ كانــت تُــروِّ

بُــوءَاتِ  ــالَةِ السّــاميّةِ ارْتبِاطًــا بالنُّ بشــكلٍ غيــرِ مُباشِــرٍ، لسَِــرديةٍّ توَراتيّــةٍ تـَـرى فـــي السُّ

بطَِــت سُــلااتٌ أخُــرى – مِثــلَ الحامِيّيــن – بمَِفاهيــمَ سَلبـــيّةٍ فـــي  والاصطِفــاءِ، بـــينما رُ

بعَــضِ القِــراءاتِ اللّهوتيّــةِ. وهكــذا انزلَــقَ التَّصنـــيفُ مِــنَ الحقــلِ اللغّــويِّ إلـــى الحقــلِ 

ــزةٌ، لا مُجــرَّدُ مُتَكلِّميــنَ  ــيرُ هــذهِ الجماعــاتِ علـــى أنَّهــا أعــراقٌ مُتمايِ ــيَبدأ تأَطـ العِرقـــيِّ، لـ

بلُغاتٍ مُتَقاربِةٍ. هذا الانزلِاقُ كانَ امتدادًا لمَِنظورٍ ثقافـــيٍّ يرَى اللُّغةَ انعِكاسًــا لـِ »روحِ 

ــةِ«، وهــوَ مَنظــورٌ تبََلــورَ بوضــوحٍ فـــي الفِكــرِ القومــيِّ الألْمانـــيِّ الكلاســـيكيِّ. الأمَُّ

ـرونَ مِثــلُ إرنسِــت رينــان فـــي ترَسِــيخِ التَّميِيــزِ بـــينَ  ــياقِ، ســاهمَ مُفكّـِ فـــي هــذا السِّ
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

»الــرُّوحِ السّــاميّةِ« و»الــرُّوحِ الآريـّـةِ«، حـــيثُ رأى فـــي الأوُلــى نزَعَــةً دِينـــيّةً جامِــدَةً، وفـــي 

ــا وابتِــكارًا فِكريًّــا، وهــو التَّميِيــزُ الـّـذي لــم يَكـُـن توَصيفًــا لُغويًّــا بقــدْرِ  الثّانـــيةِ انفتاحًــا عَقليًِّ

عوبِ.  ا مُستبطَنًا، يُسهِمُ فـي تأَسـيسِ سَرديةٍّ تفَاضُلـيّةٍ بـينَ الشُّ ما كانَ حُكمًا أخلاقـيًّ

ــوعُ مِــنَ الأحــكامِ، الـّـذي راجَ بـــينَ المُستشرقِـــينَ وبعــضِ المُؤرِّخـــينَ الأوُروبيّّيــن،  هــذا النَّ

ــسَ لمَنطِقٍ ثقافـــيٍّ اســتِعلائيٍّ، باتَ يُســتَعمَلُ لاحقًا فـــي تبَريرِ الاســتعمارِ، وتفَســـيرِ  أسََّ

ــرقِ«، بــل حتّــى فـــي دَعــمِ النَّزعَــةِ الاســتِعماريةِّ التّــي رَأتَ فـــي تفََــوُّقِ  ـفِ الشَّ »تخَلّـُ

ّــيِّ ناتجًِــا عــن عِرقِــهِ ولُغتِــهِ ورُوحِــهِ الخاصّــةِ. الأوُروب

رِ النَّزعَــةِ القوميّــةِ فـــي أوُروبـّـا، صــارَتِ اللُّغــةُ تُســتَعمَلُ أداةً لصِِياغــةِ الانتمــاءِ  ومــعَ تطَــوُّ

ــيّةٍ. وبهــذا، لــم  ــةٍ – بيَولوجـ ــعوبِ علـــى أسُُــسٍ لُغويّ العِرقـــيِّ، وأعُيــدَ رَســمُ خَريطــةِ الشُّ

تعَُــد »السّــاميّةُ« تعَنـــي فقــط انتمــاءً لُغويًّــا، بــل باتَــت مُرادِفًــا لعِِــرقٍ مُفتــرضٍَ، يَحمِــلُ 

نــةً، ويُقابـِـلُ »الآريَّ« فـــي سَــرديةٍّ ثُنائيّــةٍ عــن العالَــمِ.  خَصائـِـصَ نفَســـيّةً وسُــلوكيّةً مُعيَّ

ــيّةٍ عــن »السّــاميّينَ«، تشَــمَلُ – فـــي  ــيتِ صُــورةٍ نمَطـ لُ إلـــى تثَبـ وقــد أدَّى هــذا التَّحــوُّ

بعــضِ التَّصــوُّراتِ – ميــاً إلـــى الانغــاقِ، واســتِبطاناً للِتَّقالـــيدِ، واستِســامًا للنُّصــوصِ، 

فـــي مُقابـِـلِ الآريِّ العَقلانـــيِّ، التَّقدّمــيِّ، المُحــرَّرِ مِــنَ القُيــودِ. وقــد ســاهمَ هــذا التَّشــكِيلُ 

الثقافـــيِّ  زِ  التَّحـــيُّ مــنَ  أنمــاطٍ  لتَِبريــرِ  خَصبــةً  أرضًــا  السّــاميِّ  التَّصنـــيفِ  جَعــلِ  فـــي 

والعُنصــريِّ.

اللُّغــاتِ، سُــرعانَ مــا  ثُ إحــدَى هــذهِ  يَتَحــدَّ مَــن  لـِـكلُِّ  التَّصنـــيفُ شــامِلً  بــدأَ  وبـــينَما 

بـَـدأ فـــي الانكِمــاشِ، وتحديــدًا بعــدَ الهولوكوســتِ ومــا تبَِعَهــا مِــن تحَــوُّلاتٍ سِياســـيّةٍ، 

لَ المَفهــومُ فـــي الوعــيِ الغَربـــيِّ مِــن تصَنـــيفٍ عِلمــيٍّ إلـــى هُويـّـةٍ شِــبهِ  حـــيثُ تحَــوَّ

ــا  ــيَصيرَ الحديــثُ عــن »السّــاميّةِ« حديثً ــيهودِ، لـ ــى الـ ــقُ حصــرًا علـ ــكادُ تنَطَبِ سَــةٍ، تَ مُقدَّ

ــيّونَ وغيرُهُــم  عــن جماعــةٍ واحــدةٍ فقــط، ويُقصــى منــهُ العــربُ والآشــوريوّنَ والفـينـيقـ

ــهِ. وهكــذا،  ــيِّ ذاتِ ــن يُشــتركِونَ فـــي الأصــلِ اللغّــويِّ، بــل حتّــى فـــي النَّســبِ التَّوراتـِ مِمَّ

قَــةٍ  لَــةً، إلـــى دَلالَــةٍ ضَيِّ انتَقَلنــا مِــن مَفهــومٍ واسِــعٍ يصَِــفُ كتُلــةً لُغويـّـةً – عِرقـــيّةً مُتَخَيَّ

ا لحِِمايــةِ فِئــةٍ بعَِينِهــا، ولقَِمــعِ أيِّ نقَــدٍ يُوجَّــهُ إلـــيها تحــتَ تُهمــةِ »مُعــاداةِ  ــفُ سِياســـيًّ تُوظَّ

السّــاميّةِ«.
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الـــيومَ  السّــاميّةِ«  »مُعــاداةِ  مُصطلَــحُ  يُســتَعمَلَ  أن  الصّارخَِــةُ:  المُفارقــةُ  هُنــا  تبَــرُزُ 

ــيّةِ أو  فـــي مُهاجَمَــةِ شُــعوبٍ ســاميّةٍ أخُــرى – كالعَــربِ – بسَِــببِ مواقِفِهــمُ السّياسـ

هيونـــيِّ، مــع أنَّ هــؤلاءِ أنفُسَــهم مــن نسَــلِ  خِطابهِِــمُ الأخلاقـــيِّ تُجــاهَ المَشــروعِ الصُّ

ــوراةِ  ، وهــو قُرشــيٌّ عَربـــيٌّ، يُنســب – بحَِســبِ التَّ ســامِ بــنِ نـُـوح، بــل إنَّ النّبـــيَّ 

ــةٍ؟  ــى أداةٍ حَصريّ لَ المَفهــومُ إلـ ــفَ تحَــوَّ ــالَةِ السّــاميّةِ. فَكيَْ ــى هــذهِ السُّ ــرآنِ – إلـ والقُ

ومَــنِ الّــذي قَــرَّرَ أنَّ السّــاميّةَ تعَنـــي الـــيهودَ فقــط، بـــينما يُمكِــنُ نزَعُهــا عــن سِــواهُم؟ 

إنهّــا واحِــدةٌ مِــنَ المُفارقــاتِ التّــي تكَشِــفُ كيــفَ يُمكِــنُ للِمَفاهيــمِ أن تُختَطَــفَ، وأن 

لَ مِــن أدواتٍ للِبَحــثِ إلـــى أسَــلحِةٍ للِهَيمَنــةِ، ومِــن تصَنـــيفاتٍ عِلميّــةٍ إلـــى أقَنِعَــةٍ  تتََحــوَّ

ــيّةٍ. أيديولوجـ
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

انِي:
َّ
 الث

ُ
المَبْحَث

وجِيَا
ُ

ى الِإيدِيُول
َ

ةِ إِل
َ

غ
ُّ

مِ الل
ْ

يِّ الحَدِيثِ – مِنْ عِل ورُوبِّ
ُ
رِ الأ

ْ
 فِي الفِك

ُ
ة امِيَّ السَّ

ــعوبِ واللُّغات،  ّــيُّ الحَديــثُ مُحايـِـدًا فـــي تعَامُلـِـهِ مــع تصَنـــيفِ الشُّ لــم يَكـُـنِ الفِكــرُ الأوُروب

ا لإعــادةِ بنــاءِ العالَــمِ علـــى صــورةِ الــذاتِ الغربـــيّة،  إذ حَمَــلَ فـــي طـــيّاتهِِ مشــروعًا ضمنـــيًّ

مســتعملً الأدواتِ العلميّــةَ الولـــيدةَ – مثــل فقــهِ اللغــةِ المقــارن، والأنثروبولوجـــيا، 

والتاريــخِ النقــدي – بوصفِهــا وســائلَ لتحقـــيق التفــوّقِ الرمــزي. وقــد مثّــل مفهــوم 

ــا مرنًــا  »الســامية« أحــد تجلـــيات هــذا المشــروع، حـــين انتقــل مــن كونــه تصنـــيفًا لغويًّ

إلـــى هويةٍّ ثقافـــيّةٍ متخـــيّلة، ثم إلـــى تصوّرٍ عرقـــيّ يُكرسّ الفجوةَ بـــين الشرقِ والغرب، 

ا مزعومًــا. ا وأخلاقـــيًّ ويمنــحُ الغــربَ تفوّقًــا معرفـــيًّ

شهدت بداياتُ القرنِ التاسعِ عشر انخراطَ عددٍ من المفكرين الأوروبـــيين – بخِاصّةٍ 

فـــي ألمانـــيا وفرنسا – فـــي رسم صورةٍ نمطـــيّةٍ للساميين، استنادًا إلـــى مجموعةٍ من 

ــي،  ــن، التمسّــك بالنصــوص، الانغــاق العقلـ ــى التديّ الخصائــص المزعومــة: الميــل إلـ

فـــي  بالغيبـــيّات.  المفــرط  الميتافـــيزيقا، والارتبــاط  رفــض  الفلسفـــي،  الحــسّ  غيــاب 

المقابــل، تبلــورت صــورة »الآري« بوصفــه النمــوذجَ الأمثــل للإنســانِ الغربـــي: عقلانـــيّ، 

تجريبـــيّ، ميتافـيزيقـــيّ، مبــدع، ومتجــاوز للتقالـــيد. هــذا التصــوّر ســاهم فـــي ترســـيخ 

تراتبـــيّةٍ حضاريّــة ذات طابــعٍ عنصــريّ، مُغلفّــةٍ بالمفــردات الثقافـــيّة.

يُعــدّ إرنســت رينــان أبــرز مــن رسّــخوا هــذا التمييــز، فقــد رأى فـــي العقــلِ الســامي عقــاً 

ا محضًــا، غيــرَ قــادرٍ علـــى إنتــاج الفلســفة أو الفــنّ أو النظــر الميتافـيزيقـــي. ورغــم  دينـــيًّ

أنــه لــم يُصــرّح بعدائــه للـــيهود، فــإن تحلـــيله لخصائــص العقــل الســامي فـــي كتابــه 

تاريــخ اللغــات الســامية أفضــى إلـــى اســتنتاجاتٍ تنطــوي علـــى عنصريــةٍ ناعمــة، تمهّــد 

– عــن وعــي أو مــن دونــه – لنــزعِ الاعتــراف الكامــل بإنسانـــيّة »الآخــر الســامي«.

بــدلً مــن فَهــمِ الاختلافــات الثقافـــية ضمــن أفــقٍ إنسانـــيٍّ مشــروع، جــرى تحويلهــا إلـــى 

علاماتِ نقصٍ بنـيويّ، تُستخدَم فـي تقـييم الشعوب، والحكم علـى قابلـيّتها للتمدّن 

أو التقــدّم أو الإصــاح.



14

هــذا التصــوّر لــم يبــقَ حبـــيسَ الدراســات اللغويـّـة، بــل تســللّ إلـــى مجــالاتٍ أخــرى 

كالفلســفة، والتاريــخ، والأدب. فقــد تبنّــى بعــضُ الفلاســفة الألمــان – بدرجــاتٍ متفاوتــة 

– هــذه الثنائيــة، ونســجوا حولهــا رؤًى شــاملةً عــن التاريــخ والحضــارة. مــن اللافــت فـــي 

هــذا الســـياق أثــر الفكــر الهيغلـــي، الــذي صنّــف الحضــارات ضمــن مســارٍ جدلـــيّ ينتهــي 

بأوروبــا بوصفهــا موطــن العقــل المطلــق. وضمــن هــذا التصنـــيف، غــاب الســاميون عــن 

موقــع الفاعلـــيّة فـــي تطــوّر الــروح، وباتــوا مجــرد محطّــاتٍ تجاوزهــا التاريــخ فـــي رحلتــه 

نحــو الحريــة 1.

لــم يكَــنِ الفِكــرُ الفَرنســـيُّ فـــي مَوقــعٍ مُنفصــلٍ عــن هــذه الرُّؤيــة، بــل تــورَّط فـــيها بعمــقٍ. 

لهــا أوغســت كونــت إلـــى جانــبِ رينــان، فـــي  ــةُ، التّــي مثَّ فقــد ســاهمت النَّزعــةُ الوَضعيَّ

ــةِ،  ــي القِمَّ ــا فـ ــةٍ تضََــعُ أوُروبّ ريَّ ــيفاتِ البشــريَّةِ ضِمــنَ مَنظومــةٍ تطَوُّ إعــادةِ إنتــاجِ التَّصنـ

ــيِّ«.  ينـ ــيةِ« أو»الجُمــودِ الدِّ فولــةِ العَقلـ وتُلحِــقُ مــا سِــواها بدرجــاتٍ مُتفاوتــةٍ مــن »الطُّ

عًــا،  ا مُتَنوِّ ــياقِ، لــم يُنظَــرْ إلـــى »السّــاميّةِ« باعتِبارهِــا تُراثًــا لُغويًّــا أو دينـــيًّ وفـــي هــذا السِّ

بل ككتُلةٍ واحِدةٍ ذاتِ خَصائصَِ ثابتةٍ، تُختزَلُ غالبًا فـي صورةِ »الـيَهوديِّ التَّقلـيديِّ«، 

. بمِــا تحَمِلُــهُ هــذهِ الصــورةُ مِــن بعُــدٍ دينـــيٍّ وثقافـــيٍّ وسِياســـيٍّ خــاصٍّ

الحديثــةِ،  ــةِ  القوميَّ النَّزعــاتِ  ظُهــورِ  عَشَــر، وتزامنًــا مــع  التّاسِــعِ  القــرنِ  نهايــاتِ  مــع 

ةٍ تكَمُــنُ  ـةٍ مُضــادَّ ، كهُويّـَ بــدأت »السّــاميّةُ« تتبلــور، فـــي إطــارِ الفِكــرِ الأوروبـــيِّ العــامِّ

فـــيهِ اختِــزالُ  الــذي جــرى  الوقــتِ  فَقــط. وفـــي  قِ الآريِّ  فــوُّ التَّ وَظيفتُهــا فـــي إظهــارِ 

»السّــاميّةِ« فـــي الهُويَّــةِ الـــيهوديَّةِ، تــمَّ تهَميــشُ العَــربِ – علـــى الرُّغــمِ مــنِ انتمائهِــم 

رِ، أو إدماجُهــم  اللُّغــويِّ والأنثروبولوجـــيِّ الواضِــحِ – واســتِبعادُهم مــن هــذا التَّصــوُّ

ريقــةِ، أصبــحَ مفهــومُ »السّــاميّةِ« خاضِعًــا  ــرورةِ. وبهــذه الطَّ ــا حَسْــبَ الضَّ فِيــهِ جُزئيًّ

ياســـيِّ، لا وَفقًــا للِمعاييــرِ  ــياقِ السِّ سِــعُ أو يَضيــقُ تبََعًــا للسِّ للتَّوظيــفِ الإيديولوجـــيِّ، يَتَّ

ــةِ. العِلميَّ

لُ المَفهومــيُّ مَحصــورًا فـــي إطــارِ رَغبــةِ الغَــربِ فـــي تصَنـــيفِ الآخَــرِ،  لــم يَكـُـن هــذا التَّحــوُّ

1 - هيغل، العقل فـي التاريخ، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، دار التنوير، ط3، بيروت، 2007، ص 190–195.
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

دُ الــذّاتُ مــن خلالـِـهِ.  بــل شــكَّل أيضًــا تعَبـــيرًا عــن حاجَــةٍ بنِـــيويَّةٍ لإنتــاجِ »آخــرٍ« تتََحَــدَّ

ةٍ،  ــيَّ ــةٍ أو عِرقـ ــن، فـــي نهِايــةِ المَطــافِ، مُجــرَّدَ فِئــةٍ لُغويَّ ولذلــك، فــإنَّ »السّــاميّةَ« لــم تكَُ

ــةُ الغَــربِ الحديــثِ. ــيهِ مَركزيَّ وإنَّمــا أداةٌ لتَشــييدِ التَّمايُــزِ الرَّمــزيِّ الّــذي بنُـــيَت علـ

ــةَ الثّانـــيةَ، شَــهِدَ هــذا المَفهــومُ تحَــوُّلً جَوهريًّــا؛  فـــي المرحلــةِ التّــي تلََــتِ الحــربَ العالَميَّ

ــبٌ، لا لحِِمايــةِ جَماعَــةٍ بشَــريَّةٍ  ســاتٌ ونخَُ ــهُ دُوَلٌ ومُؤسَّ فُ ا تُوظِّ ــيًّ إذْ صــارَ سِــاحًا سِياسـ

ياســةِ. فَقــط، بــل لتِرســـيمِ حُــدودِ المَســموحِ والمَمنــوعِ فـــي التَّعبـــيرِ والمَعرفَِــةِ والسِّ
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:
ُ

الِث
َّ
 الث

ُ
المَبْحَث

ُ
ة سِيَّ

ْ
 المَن

ُ
ة

َ
ارَق

َ
امِيِّ – المُف صْلِهِمُ السَّ

َ
 فِي أ

ُ
سُول العَرَبُ وَالرَّ

ــيّة، للإشــارةِ  ــةِ الأوروبـ ــي ميــدانِ الدراســاتِ اللغويّ نشــأ مصطلــح »السّــاميّة« بدايــةً فـ

إلـــى مجموعــةٍ مــن اللغــاتِ المتقاربــةِ، لكنــه مــا لبــث أن تحــوّل إلـــى مقولــةٍ عرقـــيّةٍ. غيــر 

أنَّ المُفارقــة الكبــرى تكَمُــن فـــي الكيفـــيّة التــي جــرى مــن خلالهــا توظيــفُ هــذا المفهــومِ 

لاحقًا، حـــيث تمّ حصرُه فـــي دائرةٍ ضيّقةٍ تُطابق بـــين »السّــاميّة« و»الـــيهوديةّ«، علـــى 

الرغــم مــن أنّ المعاييــرَ ذاتهــا التــي صــاغ بهــا الفكــرُ الغربـــيُّ هــذا التصنـــيفَ تنطبــق – 

وبقــوّة – علـــى شُــعوبٍ أخُــرى، فـــي مقدّمتِهــا العــرب.

بنــاءِ مفهــومِ  فـــي  اســتُعملت كمرجعيّــةٍ ضمنـــيّةٍ  التــي  التوراتيّــة،  للسّــردياّت  وَفقًــا 
»السّــاميّة«، يُنســب العــربُ إلـــى ســامِ بــنِ نــوح. وإذا كانــت هــذه السّــرديةُّ قــد وجــدت 
ــيّ أن يُــدرج العــربُ ضمــن  ــيّ الحديــث، فمــن المنطقـ ــيفِ الأوروبـ ــيلَها إلـــى التّصنـ سبـ

الشّــعوبِ السّــاميّةِ، مــن حـــيث النّســب لا مــن حـــيث اللغّــة فحســب.

فـــي   – والنسبـــيّ  اللغــويّ   – المــزدوج  الانتمــاء  هــذا  الأوائــل  المستشــرقون  ــخَ  رسَّ
حديثهم عن »الشّعوبِ السّاميّةِ«، حـيث أدرجوا العربَ إلـى جانبِ الـيهودِ والآراميّين 
والكنعانـــيّين ضمــن سُــالةٍ واحــدة، ســواء فـــي المؤلفّــات اللغويّــة أو فـــي الشّــروحات 
التّاريخـــيّة. لــم يكــن أحــد فـــي ذلــك السّــياقِ يســتبعد العــربَ مــن هــذه الفئــة، بــل علـــى 
كـّـدت الأدبـــيّاتُ الأنثروبولوجـــيّةُ والتّاريخـــيّةُ الغربـــيّةُ هــذا الأصــلَ المُشــترك،  العكــس، أ
إلـــى حــدّ اعتبــار بعــض الباحثيــن أن العــربَ أقــربُ إلـــى السّــاميّين الأوائــل مــن حـــيث 

ــةِ والأسُــريةِّ. ــيّةِ واللغّويّ اســتمراريةّ الخصائــصِ الثقافـ

ومــع ذلــك، فــإنّ هــذا الانتمــاءَ الواضــحَ لــم يمنــح العــرب – ولا النبـــيّ محمــد  ذاته – 
أيّ حضورٍ يُذكرَ فـــي مفهوم »السّــاميّة« كما اســتقرَّ فـــي الذّهنـــيّة الغربـــيّة المعاصرة. 
بــل الأدهــى مــن ذلــك، أن هــذا المفهــومَ بــات يُســتعمل أداةً لمهاجمــة العــربِ أنفسِــهم، 
والتّشــهيرِ بخطابهِــم، وتجريــمِ مواقفِهــم، ولا ســـيّما حـــين تتعلـّـق بمواقفهــم السـياســـيّة 

أو الأخلاقـــيّة من إسرائيل أو من المشروع الصّهيونـــي.
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تظهــر فـــي هــذا المشــهد مفارقــةٌ تاريخـــيّةٌ صارخــة: مفهــومٌ يُفتــرضَ أن يشــمل جماعــةً 
واســعةً مــن الشّــعوب، يتحــوّل إلـــى درعٍ ثقافـي–قانونـــي يُرفَــع فقــط لحمايــة فئــةٍ 
ــي الوقــت ذاتــه لإقصــاءِ مَــن يَفتــرضِ النّســبُ والتّاريــخُ أنَّــه مــن  واحــدةٍ، ويُســتَخدم فـ

ــيّ. ضمــنِ هــذا التّعريــفِ الأصلـ

النبـــيُّ محمــد  كان – وَفقًــا لجميــعِ المصــادر الإســاميّة والأنســابِ التوراتيّــة – مــن 
نســلِ إســماعيلَ بــنِ إبراهيــم، أي مــن السّــالةِ التــي تنَــدرج مباشــرةً ضمــنَ الشّــعوبِ 
فـــي  ــل الإســامُ  يُمثَّ لــم  التّوراتي–الغربـــي. ورغــم ذلــك،  المفهــومِ  السّــاميّة، حســب 
الســـياقِ الغربـــيّ يومًــا كديــنٍ ســاميٍّ، لا مــن حـــيث العــرق ولا مــن حـــيث الثّقافــة، بــل 
غالبًــا مــا جــرى تصنـــيفه كديــنٍ »شرقـــيّ« أو»صحــراويّ« أو»عاطفـــيّ«، دون اعتــرافٍ 
بأصلـِـه المُشــتَرك مــع الـــيهوديةِّ والمسـيحـــيّة، ودون اعتبــارِ مؤسّسِــه جــزءًا مــن نفــسِ 
النّســب السّــامي الـّـذي يُعَــدُّ – فـــي الســـياقِ ذاتــه – مبــرّرًا مركزيًّــا لحمايــةِ الـــيهودِ مــن 

النّقــد تحــت ذريعــة »معــاداة السّــاميّة«.

هــذا الانفصــام فـــي تمثيــل المفهــوم يكشــف طبـــيعته الإيديولوجـــيّة؛ فـ«السّــاميّة« 

ا بريئًــا، بــل أداةٌ سـياســـيّةٌ يُعــاد تشــكيلُها بحســبِ الظّــرف، وتُعــاد  لـــيست وصفًــا تاريخـــيًّ

تعريــفُ حُدودِهــا علـــى وَفــقِ التّوازنــاتِ الجـيوسـياســـيّة. بمــا أن العــربَ مســلمون، 

والإســامَ يشــكلُّ تحدّيـًـا لمركزيـّـة الغــرب، فقــد اســتُثنُوا مــن المظلـّـة السّــاميّة. وفـــي 

المقابل، جرى تثبـيتُ الـيهودِ – رغم تنوّعِ ألسنتِهم وأصولهِم ومواطنِهم – باعتبارهِم 

ــيّة. ــفُ المفهــومُ لحمايتــه وتبَريــر أفعالِــه السّياسـ ــيّ«، الــذي يُوظَّ »السّــاميّ النموذجـ

التّشــريعاتِ  إلـــى  امتــدّ  بــل  النّظــريّ،  الإطــارِ  فـــي  يظــلّ محصــورًا  لــم  التّناقــض  هــذا 

السّياســـيّةِ والإعلاميّــةِ الغربـــيّة، حـــيث تُســنّ قوانـــينُ تُجــرّم »معــاداةَ السّــاميّة« فـــي 

ا  ســـياقاتٍ يكــون فـــيها المســتهدَفُ خطابـًـا صــادِرًا عــن عربـــيٍّ أو مســلمٍ، يُفتــرضَ منطقـــيًّ

العــربُ  منهــا  اســتُبعِد  وقــد  للمفهــوم،  المُعاصِــرةُ  الصّيغــةُ  الأصــل.  فـــي  ســاميٌّ  أنــه 

والمســلمون، تحوّلــت إلـــى مــا يُشــبِه الحصانــةَ المانعــةَ للنّقــد، لا إلـــى تعبـــيرٍ عــن وحــدةٍ 

تاريخـــيّةٍ أو نسَــبٍ مشــتركٍ.
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هكــذا، انقلــب المفهــومُ علـــى نفَســه: بــدلً مــن أن يكــون أداةً لحمايــةِ الجماعــاتِ التّــي 

تعرضّــت للتّمييــز علـــى أســاس النّســب أو اللغّــة أو الثّقافــة، صــار أداةً لتمييــزٍ جديــدٍ، 

ــةِ »السّــاميّة«، ويُجرّمُهــم تحــتَ العنــوانِ ذاتــه. يُقصــي بعــضَ السّــاميّين مــن مظلّ

لُ المفاهيــمُ  ولا يُمكــن فهــمُ هــذا التّحــوّلِ إلّ فـــي ضــوءِ السّياســةِ الحديثــة، حـــيثُ تُحــوَّ

إلـــى أدواتٍ وظيفـــيّةٍ، تتبــدّل دلالاتُهــا وَفــق الحاجــة، وتُعــاد صياغتُهــا تبعًــا للتّوازنــاتِ 

الدّولـــيّة. والنتيجــةُ أنَّ أحــدَ أقــدمِ الانتمــاءاتِ المُشــتَرَكةِ فـــي المنطقــةِ – أي الانتمــاء 

السّــامي – بــات يُســتَخدَمُ للتّقســـيم لا للوصــل، وللتّجريــم لا للإنصــاف، ولحِِمايــةِ طــرفٍ 

واحــدٍ علـــى حســابِ الآخَــر، حتّــى لــو كان هــذا الآخَــرُ أقــربَ نسَــبًا إلـــى الجــذرِ التّوراتــيّ 

ــيهِ فكــرةُ »السّــاميّةِ« أصَــاً. الّــذي قامــت علـ
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ابِعُ:  الرَّ
ُ

المَبْحَث

ةِ رَاقِيَّ
ْ

اتِ الاسْتِش دَبِيَّ
َ
 فِي الأ

ُ
ة امِيَّ السَّ

الخطــابِ  داخــلَ  »السّــاميّةِ«  مفهــومِ  تثبـــيتِ  فـــي  ـا  جوهريّـً دورًا  الاستشــراقُ  لعــبَ 

الغربـــيّ، لا بوصفِــهِ مجــرّدَ تصنـــيفٍ لُغــويّ، بــل باعتبــارهِ حقــاً لتشــكيلِ صــورةِ »الآخَــرِ« 

الدّراســاتُ الاستشراقـــيّةُ معنـــيّةً  تكَــنِ  لــم  التّأســـيس،  الأوروبـــيّ. ومنــذ لحظــةِ  غيــرِ 

بتحقـــيقٍ عِلمــيٍّ مُحايـِـدٍ بقــدرِ مــا كانــت معنـــيّةً ببنــاءِ نظــامٍ مَعرفـــيٍّ يُرسّــخُ تفــوّقَ الذّاتِ 

ــينها اللُّغــة، والأنســاب،  ــيّ، وذلــك مــن خــالِ أدواتٍ مــن بـ ــى الآخَــرِ الشّرقـ ــيّةِ علـ الغربـ

ــيّة. والنُّصــوصُ الدينـ

اضطلــعَ مفهــومُ »السّــاميّةِ« بــدورٍ مَحــوريٍّ فـــي هــذا البنــاءِ المعرفـــيّ؛ إذ اســتُعملَ 

للطّابــعِ  ثابتًــا، ومُغايــرًا  ـا،  أعُطِيَــت طابعًــا جَوهريّـً عِرقـــيّةٍ،  ثقافـــيّةٍ –  هُويـّـةٍ  لتشــكيلِ 

الحَداثــيّ. الأوروبـــيِّ 

ــيرِ »عقــلِ الآخَــرِ السّــاميّ«. فقــد نسََــبَ  ــياق، أصبحــتِ اللُّغــةُ بوّابــةً لتأطـ فـــي هــذا السِّ

كثيــرٌ مــن المستشرقـــينَ إلـــى اللغّــاتِ السّــاميّةِ طَبـــيعةً مُغلقــةً، جامــدةً، تكِراريـّـةً، ذاتَ 

قُــدرةٍ محــدودةٍ علـــى التّجريــدِ أو الابتــكارِ. فـــي المقابــل، جــرى اعتبــارُ اللغّــاتِ الهنــدو–

أوروبـــيّةِ لُغــاتٍ حـــيّةٍ، مُنتِجــةٍ، تمَيــلُ إلـــى العقلانـــيّةِ والمرونــةِ. هــذا التّمييــزُ اللغّــويُّ لــم 

ا إلـــى  ا، تحَوّلَ تدريجـــيًّ ا وأخلاقـــيًّ يكن توصيفًا حـــياديًّا، بل حَمَلَ فـــي طـــيّاتهِِ حُكمًا ثقافـــيًّ

حُكــمٍ حضــاريّ 1. 

ــى السّــواء، مــع تبايــنٍ  ــيهودِ علـ ــى طَريقــةِ تمَثيــلِ العــربِ والـ انعكــسَ هــذا التّصــوّرُ علـ

ا،  لالــةِ النّهائيّــةِ. فقــد رُسِــمَ العربـــيُّ السّــاميُّ بوصفِــهِ كائنًــا بدويًّــا، خِطابـــيًّ واضــحٍ فـــي الدَّ

رَ الـــيهوديُّ السّــاميُّ – فـــي بعــضِ  مهووسًــا بالماضــي، مُنفعِــاً بالنّصــوصِ، بـــينما صُــوِّ

هــاءِ التّاريخـــيّ، مــع حُمولَــةٍ دينـــيّةٍ خاصّــةٍ. الأدبـــيّاتِ – كرمــزٍ للبَقــاءِ والدَّ

رغــمَ هــذا التبايُــن، يبقــى القاســمُ المُشــترَكُ بـــينَ الصّورتيَــنِ هــو اعتبــارُ »السّــاميِّ« 

ــقِ العقــلِ الحَديــثِ. لذلــك،  ــراثِ، غيــرَ قــادرٍ علـــى القَفــزِ إلـــى أفُُ ــا مَشــدودًا إلـــى التُّ كائنً
1 - إدوارد سعيد، الاستشراق، ترجمة كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط6، بيروت، 2003، ص269–273.
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مِ، وأن يُنظَــرَ إلـــيهم  باً أن يُســتبعَد »السّــاميّونَ« مــن ســردياّتِ التّقــدُّ لــم يكــن مســتغرَ

ــيِّ، أو علـــى هامشِــهِ. كمُجتمعــاتٍ تعيــشُ خــارجَ الزّمــنِ الغربـ

ــيّينَ مــن أبــرزِ الأمثلــةِ  ــينَ الألمــانِ والفَرنسـ ــرةُ لبعــضِ المستشرقـ ــدّ الأعمــالُ المُبكّ تُعَ

يــنِ والانغِــاقِ«، فـــي  زِ. فقــد وَصَفــوا اللُّغــةَ العبريـّـةَ بأنهّــا لُغــةُ »الدِّ علـــى هــذا التَّحـــيُّ

مقابــلِ اللُّغــاتِ الأوُروبيّّــةِ التّــي نعُِتَــت بأنهّــا لُغــاتُ »الفِكــرِ والحُريّــةِ«. والأشــدُّ وضوحًــا 

بطََ بـــينَ البنـــيةِ النّحويةِّ للُّغةِ وبـــينَ ما رَآه بنُـــيةً  أنَّ بعضَهم، كما فـــي دراساتِ رينان، رَ

ــيّةٍ حــولَ »العَقــلِ السّــاميِّ«  فـ ــيَخرجَ باســتِنتاجاتٍ تعسُّ ثِ بهــا، لـ ــةً لــدى المُتحــدِّ عَقليِّ

وخَصائصِــهِ 1.

تركتْ هذه الرؤيةُ أثرًا بالغًا فـي صوغِ النّظرةِ إلـى الإسلامِ نفسِهِ؛ إذ رَآه نتاجًا »ساميًّا« 

ا، قائمًــا علـــى النَّقــلِ لا علـــى العقــلِ، وعلـــى التَّسلـــيمِ لا علـــى النَّقــدِ. هــذا  مُغلَقًــا، عاطفـــيًّ

الفهــمُ جــرى توظيفُــه لتفســـيرِ مــا وُصِــفَ لاحقًــا بـ»الجُمــودِ الحضــاريِّ« فـــي العالــمِ 

اريــخَ الفِعلـــيَّ،  الإســاميِّ، مــع ربطِــه مباشــرةً بطبـــيعةِ اللُّغــةِ والنَّسَــبِ، متجاهــاً التَّ

أثيــراتِ الاقتصاديـّـةَ والسّياســـيّةَ والاجتماعيّــةَ التّــي ســاهمت فـــي تشَــكُّلِ الظّواهــرِ. والتَّ

ــيّةٍ جاهــزةٍ، تُســتَخدَمُ مــن جهــةٍ لتَبريــرِ  ــى تُهمــةٍ ثقافـ هكــذا تحــوّلَ الانتمــاءُ السّــاميُّ إلـ

المَجــالِ  مــن  بأكملهِــا  مُجتمعــاتٍ  لإقصــاءِ  أخُــرى  جهــةٍ  ومــن  الحضاريـّـةِ،  الهيمنــةِ 

المُشــتَرَكِ. الإنسانـــيِّ 

المؤسّســةِ  حَبـــيسَ  يَظــلّ  لــم  التَّفكيــرِ  مــن  النَّمــطَ  هــذا  أنَّ  هــو  الانتبــاهَ  يَلفــتُ  مــا 

بلوماســـيّةِ الثّقافـــيّةِ، والسّياســاتِ  الأكاديميّــةِ، بــل تسَــلَّل إلـــى الكتُــبِ المدرســـيّةِ، والدِّ

الاســتعماريةِّ المُباشِــرَةِ. ففـــي تقَريــرٍ فَرنســـيٍّ يعــودُ إلـــى أوائــلِ القــرنِ العشــرينِ حــولَ 

يُناسِــبُ  مــا  السّــاميّةِ«  بتَعلـــيمِ »الشّــعوبِ  التّوصيــةُ  المُســتَعمراتِ، وردتِ  تعلـــيمِ 

ــةِ، بذِريعــةِ أنَّهــا »تُربِــكُ  »مُســتواها المحــدودَ«، مــع تجنّــبِ الفلســفةِ أو العُلــومِ النّظريّ

لــةٍ لذِلــك«. وقــد شــكَّلت هــذه الذّهنـــيّةُ جُــزءًا مــن البُنـــيةِ التّحتيّــةِ  عَقلـــيّةً غيــرَ مُؤهَّ

دَ لتقســـيمِ العالَمِ بـــينَ »مركزٍ عَقلانـــيٍّ أبَـــيضَ«  للتمييزِ العُنصريِّ المَعرفـــيِّ، الذي مَهَّ

1 - إرنست رينان، تاريخ اللغات السامية، ترجمة خليل صابات، دار المعارف، ط1، القاهرة، 1936، ص28–33.
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و»هامِــشٍ سَــاميٍّ تقَلـــيديٍّ«.

إنَّ اســتعادةَ هــذا التّاريــخِ تُشــكلّ ضــرورةً لفَهــمِ كيــفَ تشَــكلّت بعَــضُ المَفاهيــمِ التّــي 

مــا تــزالُ فاعلــةً إلـــى الـــيومِ. فـ«السّــاميّةُ« لــم تكَــن مجــرّدَ تصَنـــيفٍ، بــل وَعيًــا مفروضًــا 

مــن الخــارجِ، رُسِــمت معــه صُــورةُ العربـــيِّ والمُســلمِِ والـــيهوديِّ، لا وَفقًــا لذِواتهِــم، بــل 

وَفقًا لما أرادَهُ المركزُ المَعرفـــيُّ الأوروبـــيُّ أن يكون. ومِن هُنا، تنبَعُ الحاجةُ إلـــى إعادةِ 

النّظــرِ فـــي هــذا البنــاءِ مــن جُــذورهِ، لتِفكيــكِ مــا فـــيهِ مــن ترَكيــزاتٍ ســلطويةٍّ، وخِطابــاتٍ 

يــةٍ وراءَ قِنــاعِ المَعرفَِــةِ. مُتخفِّ
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لــم يكــن مصطلــح »السّــاميّةِ« محايــدًا فـــي أيّ مرحلــةٍ مــن مراحــل تطــوّره، غيــر أنـّـه بلــغَ 

ــيّة – ســواء  ــا عــن جــذورهِ التّصنـيفـ ــين انفصــلَ انفصــالً تامًّ ذروةَ تحَوّلــه السّياســـي حـ

ــي مياديــنِ القانــونِ والإعــامِ  ــى أداةٍ تُســتخدم فـ ــيّةً – وتحــوّل إلـ ــةً أو نسَبـ كانــت لغويّ

د مــا يجــوزُ ومــا لا يجــوزُ قولُــهُ فـــي الفضــاءِ  ا يُحــدِّ والسّياســةِ، بوصفِــه مِعيــارًا أخلاقـــيًّ

. العــامِّ

شــكَّل هــذا التّحــوُّل انعكاسًــا لتحــوّلاتٍ عميقــةٍ فـــي ميــزانِ القــوى العالمــيّ، حـــيثُ 

انتقلَ المصطلحُ من أداةٍ وَصفـــيّةٍ إلـــى أداةٍ قَمْعيّةٍ، ومن تصنـــيفٍ نسِبـــيٍّ إلـــى ذريعةٍ 

مُطلَقــةٍ.

تســارَعَت وتيــرةُ هــذا الانتقــالِ فـــي أعقــابِ الحــربِ العالميّــةِ الثانـــيةِ، حـــين أصبحــت 

ا دائمًــا  ــيًّ ــا فـــي الوعــيِ الغربـــيِّ الحديــث، ومعيــارًا أخلاقـ مأســاةُ المحرقــةِ إطــارًا مُهيمِنً

يُعــاد مــن خلالــه ترتيــبُ القِيَــمِ والمفاهيــمِ والسّياســاتِ. وفـــي هــذا الســـياق، تحــوّل 

بمســاءلتِها،  يُســمَحُ  لا  حسّاســةٍ،  ارتــكازٍ  نقطــةِ  إلـــى  السّــاميّةِ«  »معــاداة  مصطلــح 

وتُجــرّمُ كلُّ مقاربــةٍ نقديـّـةٍ لهــا، ويُصــاغُ حولَهــا منــاخٌ مــن الحَصانــةِ الرّمزيـّـةِ والتّشــريعيّةِ، 

لا يُقــارنُ بــأيّ مفهــومٍ آخــرَ فـــي تاريــخِ الخطــابِ المعاصــرِ.

لا يَقتصــرُ المُدهــشُ فـــي هــذا التّحــوُّلِ علـــى حجــمِ الحمايــةِ القانونـــيّةِ التّــي أحُـــيطَ بهــا 

المصطلــحُ، بــل يتجلـّـى أيضًــا فـــي الضّيــقِ المُقصــودِ للدّائــرةِ التّــي يُغطّيهــا. فالمُفتــرضَ 

– وَفقًــا للجــذرِ التّاريخـــيّ – أن »السّــاميّةَ« تشــمل العــربَ والآشــورييّن والفـينـيقـــيّين 

وغيرَهم من الشّعوبِ المُنتميةِ إلـــى نسلِ سامِ بنِ نوح، كما فـــي السّردياّتِ الدينـــيّةِ 

حَصَــرَ  الحديــثَ  السّياســـيَّ  الاســتخدامَ  أنَّ  إلّ  أصــاً.  المفهــومُ  علـــيها  تأسّــسَ  التّــي 

ــيهود، بــل فـــي شــريحةٍ منهــم ترتبــطُ بالمشــروعِ  »السّــاميّةَ« حَصــرًا شــبهَ كلُّــيٍّ فـــي الـ

هيونـــيّ، إلـــى الحــدّ الــذي أصبــح فـــيه نقــدُ هــذا المشــروعِ، أو مجــردّ الإشــارةِ إلـــى  الصُّ

طَبـــيعتهِ الاســتعماريةِّ، يُواجَــهُ باتهّامــاتٍ جاهــزةٍ بـ»معــاداةِ السّــاميّةِ«، ولــو صــدرَ النّقــدُ 
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ـا – إلـــى السّــالةِ السّــاميّةِ  ا ولُغويّـً عــن مُثقّفـــينَ عــربٍ أو مُســلمينَ ينَتمــونَ – عِرقـــيًّ

ذاتهِــا.

ــف فـــي الخِطــابِ  تكمُــن الإشكالـــيّةُ الأعمــقُ فـــي أنّ هــذا المفهــومَ المُختطَــفَ لــم يُوظَّ

مِثــل  أوُروبـــيّةٍ –  دُوَلٍ  عِــدّةُ  سَــنَّت  فَقَــدْ  نفَسِــهِ.  القانــونِ  فـــي  وُظّــفَ  بــل  فَحَسْــب، 

ألمانـــيا، وفرنســا، والنّمســا، وبلجـــيكا – قوانـــينَ تُجــرّمُ »معــاداةَ السّــاميّةِ«، وتُرتـّـبُ 

ــينُ شُــرِّعت بادّعــاءِ حِمايــةِ  ــى السّــجنِ والغرامــةِ. هــذه القوانـ ــيها عُقوبــاتٍ تصــلُ إلـ علـ

الأقلـــيّاتِ، ومنــعِ تكِــرارِ الماضــي النّــازي، غيــر أنهّــا تُســتَخدَمُ الـــيوم فـــي خنــقِ حرّيـّـةِ 

التّعبـيرِ، بخاصّة حـين يتعلقّ الأمرُ بإسرائيل، أو بالمقاومةِ الفلسطـينـيّةِ، أو بالتّحلـيلِ 

النّقــديّ للتّاريــخِ الصّهيونـــيّ.

هكــذا تتشــكلُّ بـــيئةٌ قانونـــيّةٌ كاملــةٌ، يُصبــح فـــيها مصطلــحُ »السّــاميّةِ« ســـيفًا مُســلطًّا، 

لا لحمايــةِ جماعــةٍ بشــريةٍّ، بــل لحمايــةِ كِيــانٍ سـياســـيٍّ مــن النّقــدِ.

تبَلُــغُ المُفارقــةُ ذروتهَــا عنــد مقارنــةِ هــذا الوضــعِ القانونـــيّ الصّــارمِ بطريقــةِ تعامُلِ نفسِ 

الــدّولِ مــع الإهانــاتِ المُتكــرّرةِ التّــي تُوجَّــهُ إلـــى المســلمينَ ورموزهِــم الدّينـــيّةِ. فبـــينما 

تُعامــلُ »معــاداةُ السّــاميّةِ« كجريمــةٍ لا تُغتفَــرُ، تُــدرَجُ أفعــالٌ كإحــراقِ المُصحــفِ، أو 

ــيِّ  ، أو حتّــى التّحريــضِ العلنـ ــيّ محمــدٍ  ــيئةٍ للنّبـ ــةٍ مُسـ نشــرِ رســوماتٍ كاريكاتوريّ

علـــى الكرَاهيّــةِ ضــدّ المُســلمينَ، ضمــن خانــةِ »حرّيّــةِ التّعبـــيرِ«.

تكشــفُ هــذه الازدواجـــيّةُ الصّارخــةُ عــن تسَـــييسٍ مُكتَمِــلٍ لمَنظومــةِ القِيــمِ، حـــيثُ 

ــينما يُتــرَكُ الطّــرفُ الآخــرُ مكشــوفًا  ــهِ، بـ ــى أداةٍ لحمايــةِ طــرفٍ بعينِ يتحــوّلُ القانــونُ إلـ

أمــامَ كلِّ أشــكالِ الإهانــةِ والتّشــهيرِ والعُنــفِ الرّمــزيِّ.

ــقَ القانــونُ الأوروبـــيُّ بمنطقِــه المُعلَــنِ، لَــكان مــنَ البديهــيِّ أن تُمنَــعَ كافّــةُ صُــوَرِ  لــو طُبِّ

التّحريــضِ الدّينـــيِّ، ســواء طالَــتِ الـــيهودَ أو المُســلمينَ أو غيرَهــم. إلّ أنّ الواقــعَ يُؤكـّـدُ 

كرةَ السّياســـيّةَ  أنّ »المُقدَّسَ« الحقـيقـــيَّ فـــي المنظومةِ الغربـــيّةِ لـــيس الدّينَ، بل الذّا

الخاصّــةَ، تلــكَ التّــي تبَلــورَت بعَــدَ الحــربِ العالميّــةِ الثّانـــيةِ، وتحوّلــت إلـــى مِقـــياسٍ 

نهائــيٍّ للحقـــيقةِ، والأخــاقِ، والسّياســةِ.
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أمّــا مــا يخــرجُ عــن هــذا الإطــارِ – كالمُقدَّســاتِ الإســاميّةِ مثــاً – فــا حُرمــةَ لــهُ فـــي 

ـا، ويُبــرَّرُ بوصفِــه تمَرينًــا علـــى الحرّيـّـةِ. الفضــاءِ الغربـــيِّ الحديــثِ، بــل يُســتباحُ دوريّـً

هــذا التّحــوُّلُ الخطـــيرُ فـــي دلالــةِ »السّــاميّةِ« يُظهِــرُ بنُـــيةً وظيفـــيّةً خفـــيّةً فـــي المَفاهيــمِ: 

فهــي لا تُعــرَّفُ دائمًــا بمِــا تعَنـــيه، بــل بمِــا تُســتخدمُ لأجلـِـه. فالمعنــى لــم يَتغيّــر لأنّ 

ــين تتَحــوّل  ــيّةَ قــد تغيّــرت. وحـ ــيةَ السّياسـ ــيّةَ تبدّلــت، بــل لأنّ البنـ ــياتِ التّاريخـ المعطـ

التّفســـيريةّ،  وَظيفتهــا  تفقــدُ  يُقــالُ،  لا  ومــا  يُقــالُ  مــا  لتحديــدِ  أدواتٍ  إلـــى  المَفاهيــمُ 

كــزِ السّــلطةِ. وهــذا بالتّحديــد مــا يجعــلُ مــن  وتكتســبُ وظيفــةً رقابـــيّةً تُــدارُ مــن مَرا

أداةٍ  مــن  المفهــومِ  لِ  لتَِحــوُّ نمَوذجًــا صارخًــا  الرّاهنــةِ –  فـــي صورتهِــا  »السّــاميّةِ« – 

علميّــةٍ إلـــى أداةِ قَمــعٍ ناعمــةٍ، تُصــاغُ بلُغــةِ الأخــاقِ، وتخــدُمُ – فـــي الواقــعِ – ســلطةَ 

الأمــرِ القائــمِ.
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

انِي   
َّ
 الث

ُ
صْل

َ
  الف

وْظِيفِ
َّ

ومُ بَيْنَ الوَاقِعِ وَالت
ُ

ه
ْ

المَف

:
ُ

ل وَّ
َ
 الأ

ُ
المَبْحَث

ةِ يَاسِيَّ ةِ السِّ ى العِرْقِيَّ
َ

ينِيِّ إِل حِ – مِنَ العَدَاءِ الدِّ
َ

ل
َ

مُصْط
ْ

 لِل
ُ

ة
َ
 الحَدِيث

ُ
ة

َ
أ

ْ
ش

َّ
الن

ـه حديــثُ  تُعَــدّ مــن أوائــلِ المُفارقــاتِ التّــي تُلاحِــقُ مصطلــحَ »معــاداةِ السّــاميّةِ« أنّـَ

ا جامعًــا  النّشــأةِ، علـــى الرّغــمِ مــن كونــهِ يُســتَعملُ الـــيومَ بوصفِــهِ مصطلحًــا تاريخـــيًّ

لمُختلــفِ أشــكالِ الكراهيــةِ المُوجَّهــةِ ضــدَّ الـــيهودِ. فالمصطلــحُ لــم يظهــرْ فـــي أوروبــا إلّ 

فـــي النّصــفِ الثّانـــي مــن القــرنِ التّاســعِ عَشَــر، وتحديــدًا فـــي ألمانـــيا عــام 1879، علـــى 

يــدِ الصّحفـــيِّ والناشــطِ السّياســـيّ فـــيلهلم مــار، الـّـذي صاغَــه لأوّلِ مــرةٍّ فـــي كـُـرّاسٍ 

 )Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum( بعنــوان  دعائــيٍّ 

ــنًا بذلــكَ مرحلــةً جديــدةً مــن العــداءِ للـــيهودِ،  ‏)انتصــار الـــيهوديةّ علـــى الجرمانـــيّة(، مُدشِّ

يــنِ، بــل علـــى العِــرقِ. لا تقــومُ علـــى الدِّ

كـّـد مــار أنَّ »المَســألةَ الـــيهوديةَّ« لا تُحَــلّ عبــرَ الاســتيعابِ أو الاندمــاجِ، لأنَّ المَشــكلةَ  أ

تكمنُ – بحسبِ رأيهِ – فـــي »الطّبـــيعةِ السّاميّةِ« نفَسِها، التّي رأى فـــيها جوهرًا ثابتًا 

لا يُمكــنُ تغييــره 1.

ــفُ ضمــنَ خانــةِ »العِــرقِ«،  ــيّةِ، لــم يَكــن العــداءُ للـــيهودِ يُصنَّ بــلَ هــذهِ اللحّظــةِ المفصلـ

وتصَــوّراتٌ  طقســـيّةٌ  اتهّامــاتٌ  تغَذّيــهِ  لاهوتــيٍّ،  دينـــيٍّ  إطــارٍ  فـــي  مَحصــورًا  ظــلَّ  بــل 

لاهوتيّــةٌ مُتوارَثــةٌ، مِــن قبـــيلِ »قَتــلِ المســـيحِ«، و»تحَريــفِ التّــوراةِ«، و»رفَــضِ الخَلاصِ 

ــيِّ«. المسـيحـ

ــياق، كان بإمــكانِ الـــيهوديِّ – وَفقًــا للمنظــورِ الكنََســـيِّ – أن يُنقِــذَ نفَسَــهُ  فـــي هــذا السِّ

1 -  راجع: شلومو ساند، اختراع الشعب اليهودي، ترجمة إسحق دزدار، دار ابن خلدون، ط1، بيروت، 2010، 
ص275.
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عبــرَ اعتنــاقِ المسـيحـــيّةِ. أمّــا بعــدَ مــار، فقــد بــاتَ الـــيهوديُّ موســومًا بهُويـّـةٍ بـيولوجـــيّةٍ لا 

ّــيِّ 1. ــرَ دِينَــهُ، أو اندمــجَ ظاهريًّــا فـــي المُجتمَــعِ الأوُروب فــكاكَ منهــا، حتّــى لــو غيَّ

الثّقافـــيِّ  المنــاخِ  عــن  معــزولً  يَكــن  لــم  التّحــوّلَ  هــذا  أنَّ  علـــى  المؤرخّــونَ  يَجمــعُ 

فقــد شــهدَت  التّاســعِ عشــر.  القــرنِ  نهِايــاتِ  فـــي  أوروبــا  عَرفتْــه  الـّـذي  والسّياســـيِّ 

ــيّةِ، وازدهــارًا لمِــا عُــرفِ آنــذاك بـ»العُلــومِ  ــةِ الجرمانـ تلــكَ المرحلــةُ تصاعُــدًا فـــي القوميّ

العِرقـــيّةِ«، وهــيَ حُقــولٌ مَعرفـــيّةٌ زائفــةٌ ادّعــتْ وجــودَ فُروقــاتٍ جوهريـّـةٍ بـــين الأجنــاسِ 

البشــريةِّ، ورَأتَ أنَّ »العِــرقَ الآريَّ« مُتفــوّقٌ فِطريًّــا علـــى غَيــره، بخِاصّــةٍ علـــى »العِــرقِ 

السّــاميِّ«.

ــى بعُــدٍ مُؤسّســاتيٍّ، مــن خــالِ الصّحــفِ، والنّقابــاتِ، والحــركاتِ  تحَوّلــت هــذه الرّؤيــةُ إلـ

مُ فـي الإعلامِ الجماهيريِّ ككائنٍ غريبٍ، مُتآمِرٍ، طُفَيلـيٍّ،  السّياسـيّةِ، فصارَ الـيهوديُّ يُقدَّ

يَنهــشُ جَســدَ الأمّــةِ، ويُســـيطِرُ علـــى المــالِ والإعــامِ، ويُقــوّضُ القِيــمَ التّقلـــيديةَّ 2. 

غيــرَ أنَّ الزّلــزالَ الأكبــرَ فـــي تاريــخِ المصطلــحِ وَقَــعَ بعــدَ الحــربِ العالميّــةِ الثّانـــيةِ، حـــينَ 

أســئلةَ  تُواجِــهُ  النّازيـّـةِ«، وهــيَ  بـ»المحرقــةِ  يَ  سُــمِّ مــا  تجَربــةِ  مــن  البشــريةُّ  خرجــتِ 

كــرةِ، بشــكلٍ غيــرِ مســبوقٍ. الضّميــرِ، والهويـّـةِ، والذّا

ســاهمَت هــذهِ الكارثــةُ فـــي إعــادةِ تشــكيلِ مفهــومِ »معــاداةِ السّــاميّةِ« ضمــنَ فَضــاءٍ 

ــيهودِ، بــل صــارَ  ــةَ للـ ــةَ العُنصريّ ــيٍّ جديــدٍ، لــم يعَــدْ يَعنـــي فقــطِ الكرَاهيّ ــيٍّ وقانونـ أخلاقـ

يُشــيرُ إلـــى أيِّ مَوقِــفٍ أو خِطــابٍ يمكــنُ أن يُفهَــمَ – ولــو ضِمنًــا – كتحريــضٍ، أو ازدراءٍ، 

أو تشَــكيكٍ بروِايــةِ الإبــادةِ. وأدرجــت بعَــضُ الــدّولِ الأوروبـــيّةِ قوانـــينَ خاصّــةً تُجــرّمُ إنكارَ 

المحرقــةِ، أو التّشــكيكَ فـــي أرقامِهــا، أو ســردياّتهِا الرسّــميّةِ، وذلــكَ ضمــنَ مَســاعي 

كــرةِ«، و»مَنــعِ تكِــرارِ التّاريــخِ« 3. »المُصالحــةِ مــعَ الذّا

1 - برنارد لويس، الساميون ومعاداة السامية، ترجمة حسن قبيسي، دار النهار، ط1، بيروت، 1987، ص153–154.
2 - بيير أندريه تاغييف، معاداة السامية الجديدة، ترجمة محمد الشاهد، دار الجمل، ط1، بيروت، 2006، ص41–

.47
3 - أنور المجالي، صناعة معاداة السامية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ط1، بيروت، 2018، 

ص88–91.
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

ـا، بــدأ المصطلــحُ يتحــوّلُ  مــع قـــيامِ »إســرائيل«، وارتبــاطِ الغــربِ بهــا ارتباطًــا عُضويّـً

ا إلـــى أداةٍ سـياســـيّةٍ، تُســتَخدَمُ لتجريــمِ النّقــدِ السّياســـيِّ، وتحصيــنِ الرّوايــةِ  تدَريجـــيًّ

الصّهيونـــيّةِ، وتحويــلِ كلُِّ مــن يَرفُضُهــا إلـــى »عــدوٍّ للسّــاميّةِ«، حتّــى لــو كانَ هــذا النّقــدُ 

صــادرًا عــن مُفكرّيــنَ يهــودٍ أنفسِــهم.

أشــارَ المُفكـّـرُ إدوارد ســعيد إلـــى هــذا التّلاعــبِ مُبكـّـرًا حـــين قــال: »لقــد صــارت معــاداةُ 

مَــن يجــرؤُ علـــى انتقــادِ ســـياساتِ إســرائيلَ  السّــاميّةِ تُســتعمَل كأداةٍ لإخــراسِ كلِّ 

ا مُشتَرَكاً«1. ا مُحصّنًا، لا وَصفًا تاريخـيًّ العنصريةِّ، وكأنّ السّاميّةَ أصبحت امتيازًا أخلاقـيًّ

وبذلــكَ، انتقــلَ المفهــومُ مــن إطــارِ التّشخـــيصِ الأخلاقـــيِّ إلـــى أداةٍ لضبــطِ الخطــابِ 

ــى مجــالِ إنتــاجِ مشــروعيّةٍ  ــيِّ، ومــن مجــالِ الدّفــاعِ عــن ضحايــا الاضطهــادِ إلـ السّياسـ

رمزيـّـةٍ لكِيــانٍ يُمــارسُِ – بــدورهِِ – القَمــعَ والاحتــالَ.

كلُّ مــا يتعلـّـقُ بنَقــدِ المشــروعِ الصّهيونـــيِّ، أو تفنـــيدِ الرّوايــةِ التّاريخـــيّةِ الرسّــميّةِ، أو 

فَضــحِ الازدواجـــيّةِ الغربـــيّةِ، بــاتَ مُحاطًــا بهالــةِ الاتهّــامِ الجاهــزِ: »معــاداةُ السّــاميّةِ«. 

وهكــذا، تحَــوّلَ المفهــومُ نفَسُــه إلـــى أداةِ تمَييــزٍ، لا أداةِ حمايــةٍ مِــنَ التّمييــزِ.

1 - إدوارد سعيد، مسألة فلسطين، ترجمة محمد عناني، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط3، بيروت، 1993، 
ص19.
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انِي:
َّ
 الث

ُ
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ةِ امِيَّ  لِمُعَادَاةِ السَّ
ُ

ة ونِيَّ
ُ
ان

َ
 الق

ُ
المَسَارَات

التّشــريعِ، فإنـّـهُ  إلـــى فضــاءِ  الثّقافـــيِّ  التّــداولِ  حـــينَ ينتقــلُ مفهــومٌ مــا مــن ســاحةِ 

يتعــرضُّ غالبًــا لعِملـــيّةِ إعــادةِ تعريــفٍ ضِمنـــيّةٍ، لا تقــومُ علـــى توضيــحِ معناهــا، بــل 

علـــى تثبـــيتِ وظائفِهــا. وهــذا تمامًــا مــا حــدثَ مــع مصطلــحِ »معــاداةِ السّــاميّةِ« فـــي 

الغــربِ المُعاصــرِ، حـــينَ تحــوّلَ مــن توصيــفٍ لســلوكٍ عنصــريٍّ إلـــى أداةٍ قانونـــيّة–

، وتحديــدُ حُــدودِ المســموحِ والممنــوعِ  ــيّةٍ يُعــادُ مــن خلالهــا ضَبــطُ المجــالِ العــامِّ أخلاقـ

فـــي القــولِ والكِتابــةِ والتّعبـــيرِ.

الوعــيِ  الثّانـــيةَ، وتحديــدًا مــع تصاعُــدِ  العالميّــةَ  الحــربَ  أعقبــتِ  التّــي  العقــودِ  فـــي 

الجماعيِّ الأوروبـيِّ بالنّازيةِّ، بدأَ التّأسـيسُ لمِا يُمكنُ وصفُه بـ»نظِامِ الحِمايةِ القانونـيّةِ 

ــةِ »المحرقــةِ«، بوصفِهــا الحــدثَ الأكثــرَ  كــرةِ«. وقــد صيــغَ هــذا النّظــامُ حــولَ مَركزيّ للِذّا

ــي عــددٍ مــن الــدّولِ  ــينَ فـ ــي القــرنِ العشــرينَ، وانبثقــت عنــهُ مَنظومــةُ قوانـ فظاعــةً فـ

الأوروبـــيّةِ، تُجــرّمُ مــا يُفهَــمُ علـــى أنـّـهُ إنــكارٌ أو تقلـــيلٌ أو تبريــرٌ للِحــدثِ. ثــمّ مــا لَبِثــتْ هــذهِ 

ــفُ علـــى أنّــه »عدائــيٌّ للِـــيهودِ«، ولــو  المَنظومــةُ أن توسّــعتْ لتَشــملَ أيَّ خطــابٍ يُصنَّ

ــا بالمعنــى المباشــرِ. لــم يكــنْ عنصريًّ

فـــي هــذا السّــياقِ، بــدأتْ تظَهَــرُ صِيَــغٌ قانونـــيّةٌ فضفاضــةٌ تُجــرّمُ »معــاداةَ السّــاميّةِ« 

دون تحديــدٍ دقـــيقٍ لماهيّــةِ هــذا العــداءِ. فالمصطلــحُ بقـــيَ مفتوحًــا علـــى التّأويــلِ، 

ـا  ا ناقــدًا، أو حتــى تحلـــيلً فكريّـً ـا صريحًــا، أو رأيًــا سـياســـيًّ وقــد يشــملُ خطابـًـا عنصريّـً

لســـياساتِ إســرائيلَ أو الأيديولوجـــيّةِ الصّهيونـــيّةِ. وهكــذا، جــرى تحويــلُ المفهــومِ إلـــى 

وعــاءٍ قانونـــيٍّ مُــرنٍِ، يُمــأُ بحســبِ المــزاجِ السّياســـيِّ لا بحســبِ مِعيــارٍ موضوعــيٍّ 

واضــحٍ. والمُثيــرُ أنَّ هــذهِ القوانـــينَ لــم تُقَــرّ دائمًــا بدافــعِ حمايــةِ الإنســانِ مــن الكرَاهيّــةِ، 

بــل – فـــي كثيــرٍ مــن الحــالاتِ – بدافــعِ حمايــةِ كِيــانٍ بعينِــهِ مــن النّقــدِ المشــروعِ.

ترتّــبَ علـــى هــذا الانــزلاقِ آثــارٌ واســعةٌ علـــى حرّيّــةِ التّعبـــيرِ والبحــثِ والنّقــدِ. فقــد بــاتَ 

الكتُّــابُ والصّحفـــيّونَ والأكاديميّــونَ عُرضــةً للمُلاحقــةِ أو العَــزلِ أو التّشــهيرِ، لا لأنهــم 
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روّجــوا لخطــابِ كراهيّــةٍ، بــل لأنهّــم تجــرّأوا علـــى مســاءلةِ السّــرديةِّ التّاريخـــيّةِ، أو فَضــحِ 

المُمارســاتِ الاســتعماريةِّ.

ــيثُ صــارَ كثيــرٌ مــن المُفكرّيــنَ  ــةِ، حـ ــةِ الذّاتيّ أمــامَ هــذا المنــاخِ، نشــأت حالــةٌ مــن الرقّاب

يتجنّبــون الخــوضَ فـــي أيِّ نقِــاشٍ يَمــسُّ »السّــاميّةَ«، خوفًــا مــن أن تُنتــزَعَ جُملــةٌ مــن 

سِــياقِها لتُِســتَعملَ كدلـــيلِ اتهّــامٍ فـــي محكمــةٍ إعلاميّــةٍ أو قانونـــيّةٍ لا ترحــمُ.

تتّضــحُ إشكالـــيّةُ هــذهِ المنظومــةِ حـــينَ تُقــارَنُ بالتّعامُــلِ مــع ظواهــرَ الكراهيّــةِ الأخُــرى. 

ا، وتطَــالُ مئــاتِ الملاييــنِ  فمــع أنّ الإسلاموفوبـــيا، مثــاً، باتــت ظاهــرةً مُعترفًــا بهــا دولـــيًّ

مــن المســلمينَ حــولَ العالَــمِ، فإنهّــا لــم تحَــظَ بنفــسِ درجــةِ التّحصيــنِ القانونـــيِّ، ولا 

بنفــسِ الحُضــورِ فـــي المنظومــاتِ التّشــريعيّةِ الغربـــيّةِ.

بــل فـــي حــالاتٍ كثيــرةٍ، جَــرى تبَريــرُ الإهانــاتِ المُوجّهــةِ إلـــى الإســامِ والمُســلمينَ تحــتَ 

خريةِ العلنـــيّةِ  بندِ »حرّيةِّ التّعبـــيرِ«، حتّى حـــينَ يَتعلقُّ الأمرُ بإحراقِ المُصحفِ، أو السُّ

، أو التّحريضِ علـــى الحِجابِ والمســاجدِ. من النّبـــيِّ محمدٍ 

تكشــفُ هــذهِ المُفارقــةُ أنّ القانــونَ لا يَتحــرّكُ وَفــقَ مِبــدأٍ عــامٍّ لحِمايــةِ الكرامــةِ، بــل 

ــينَ ضحايــا يسَــتحقّونَ الحِمايــةَ، وآخَريــنَ يُتركــونَ عُرضــةً  ــزُ بـ وَفــقَ منطــقٍ انتقائــيٍّ يُميّ

للشّــتيمةِ والتّجريــحِ.

من هُنا، تتكشّفُ الوظيفةُ السّياســـيّةُ الخفـــيّةُ لهذا التّجريمِ: فهو لا يَهدفُ إلـــى حمايةِ 

الـــيهودِ كأفــرادٍ أو جماعــةٍ دينـــيّةٍ، بــل إلـــى حمايــةِ روِايــةٍ بعينِهــا، ومَنظومــةِ مَصالــحَ 

يــنَ إلـــى الجُغرافـــيا، والهيمنــةِ، والسّياســةِ. مُتشــابكةٍ تتجــاوزُ الدِّ

ــيٍّ، بــل بــاتَ  ومــعَ الزّمــنِ، لــم يعَــد مصطلــحُ »معــاداةِ السّــاميّةِ« مجــرّدَ وصــفٍ قانونـ

أداةً لإعــادةِ تعريــفِ حُــدودِ الخطــابِ السّياســـيِّ، بحـــيثُ يتــمُّ قَوننــةُ الامتثــالِ لا الأخــاقِ، 

وتشــريعُ الصّمــتِ لا العدالــةِ. والأخطــرُ مــن ذلــكَ أنَّ هــذهِ القوانـــينَ، حـــينَ تُوضَــعُ فـــي 

أيــدي دُوَلٍ تحتــلُّ أراضــيَ الغَيــرِ، وتسَــتندُ إلـــى دعــمٍ غربـــيٍّ شــبهِ مُطلَــقٍ، فإنهّــا تتَحــوّلُ 

إلـــى وســـيلةٍ لتَِجريــمِ الضّحـــيّةِ وتبَرئــةِ الجــاّدِ. فالفلسطـينـــيُّ الـّـذي يَصــرخُ تحــتَ وَطــأةِ 

هَــمَ بـ»معــاداةِ السّــاميّةِ« إذا انتقــدَ المُهاجِــمَ، والمُثقّــفُ العربـــيُّ  القَصــفِ يُمكــنُ أن يُتَّ
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ــفُ ضمــنَ »خِطــابِ  هيونـــيِّ قــد يُصنَّ ا عــن المشــروعِ الصُّ ــا تحلـيلـــيًّ الـّـذي يكَتــبُ نصًّ

الكراهيّــةِ«، فقــط لأنّــهُ رفََــضَ أن يُمنَــحَ المُحتــلُّ صَــكَّ الغُفــرانِ.

إنَّ تحويــلَ المفهــومِ مــن أداةِ حِمايــةٍ إلـــى أداةِ سَــيطرةٍ لا يُهــدّدُ حرّيـّـةَ التّعبـــيرِ فقــط، 

بــل يُقــوّضُ فكــرةَ العدالــةِ ذاتهِــا، ويُحــوّلُ القانــونَ مــن ميــزانٍ للحَــقِّ إلـــى أداةٍ لفَِــرضِ 

الصّمــتِ باســمِ الأخــاقِ. وهنــا تُطــرَحُ الأســئلةُ الكبــرى: مَــن يُعــرفُّ الكراهيّــةَ؟ ومَــن 

يمَلـِـكُ الحَــقَّ فـــي تصنـــيفِ الآخَــر؟ِ وهــل يُمكــنُ لضِحايــا الأمــسِ أن يُصبحــوا شُــركاءَ 

لــمِ  فـــي إنتــاجِ أدواتِ إســكاتٍ جديــدةٍ، تحَــولُ دونَ مســاءلةِ أيِّ شَــكلٍ مــن أشــكالِ الظُّ

المُعاصِــر؟ِ
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:
ُ

الِث
َّ
 الث

ُ
المَبْحَث

رْبِيِّ المُعَاصِرِ
َ

ابِ الغ
َ

هُومِ فِي الخِط
ْ

مَف
ْ

ياسِيُّ لِل دَامُ السِّ
ْ

الاسْتِخ

حـــينَ ننظرُ فـــي المَسارِ الذّي قَطعَهُ مفهومُ »معاداةِ السّاميّةِ« فـــي الثّقافةِ الغربـــيّةِ، 

سَ  نكَتشــفُ أنَّــهُ لــم يَســتقرّ عنــدَ حُــدودِ المعنــى الأخلاقـــيِّ أو القانونـــيِّ، بــل امتــدَّ لـــيُؤَسِّ

ا مُهيمِنًــا«، تُعــادُ مــن خلالـِـهِ صِياغــةُ العلاقــةِ بـــينَ السّــلطةِ  مــا يُشــبهُ »نظامًــا خِطابـــيًّ

والمعرفــةِ والهويـّـةِ. فالمصطلــحُ، فـــي صُورتـِـهِ الرّاهنــةِ، لــم يَعــدْ مجــرّدَ وَصــفٍ لحالــةِ 

كراهيــةٍ مُوجَّهــةٍ ضــدَّ جماعــةٍ تاريخـــيّةٍ، بــل أصبــحَ وســـيلةً لإعادةِ تنظيــمِ الفضاءِ الرّمزيِّ 

للسّياســةِ، ولمُِمارســةِ شَــكلٍ ناعــمٍ مِــن أشــكالِ الهيمنــةِ، باســمِ الحساســـيّةِ الأخلاقـــيّةِ 

والتّاريخـيّةِ.

أصبــحَ مــن المُعتــادِ، فـــي الخطــابِ السّياســـيِّ الغربـــيِّ، أن يُســتَعملَ هــذا المفهــومُ 

كذَريعةٍ جاهزةٍ لنَِزعِ الشّــرعيّةِ عن أيِّ مَوقِفٍ ناقدٍ لإســرائيلَ، أو مُعارضٍ للصّهيونـــيّةِ، 

السّــاميّةِ«  إلـــى »معــاداةِ  يُنظــرُ  يَعــدْ  ولــم  الفلسطـينـــيّةِ.  القضيّــةِ  مــع  مُتضامــنٍ  أو 

ــيّةِ، بــل باتــت تُســتَخدمُ بوصفِهــا  ــةِ الفِعلـ ــا علـــى الكراهيّ ــا قائمًِ بوصفِهــا مَوقِفًــا عُنصريًّ

ــيّينَ، ومُفكرّيــنَ، وفنّانـــينَ، وناشطـــينَ، حتّــى  ــهُ ضــدَّ خُصــومٍ سـياسـ أداةً هجوميّــةً، تُوَجَّ

ــةٍ واضحــةٍ. ــيّةٍ وتحَرّريّ ــيدَ إنسانـ أولئــكَ الذّيــنَ يَنتمــونَ إلـــى تقَالـ

لــم تعَــدِ المســألةُ تتعلـّـقُ بالمضمــونِ الفِعلـــيِّ للخِطــابِ، بــل بمُجــردِّ الاقتــرابِ مــن 

مَناطــقَ »الحظــرِ الرّمــزيِّ«. فانتقــادُ ســـياساتِ إســرائيلَ العُنصريـّـةِ، أو التّشــكيكُ فـــي 

سَــرديةِّ التّفــوّقِ الأخلاقـــيِّ للمُؤسّســةِ الصّهيونـــيّةِ، أو فَضــحُ علاقــةِ الدّعــمِ الغربـــيِّ غيــرِ 

المشــروطِ بالكيــانِ العبــريِّ، كلُهّــا تُعــدّ – فـــي الخطــابِ الغربـــيِّ السّــائدِ – مُقدّمــاتٍ 

مَشــبوهةً، إنْ لــم تكَــنْ دلالاتٍ مؤكـّـدةً علـــى »عــداءٍ خَفـــيٍّ للسّــاميّةِ«. وهكــذا، تمَّــت 

والعَقــلَ  اللسّــانَ  يَضبُــطُ  وإعلامــيٍّ  ثقافـــيٍّ  قـــيدٍ  إلـــى  وتحَويلــهُ  المفهــومِ،  عَســكرةُ 

والضّميــرَ، حتّــى داخــلَ الأوســاطِ الأكاديميّــةِ، حـــيثُ يُفتــرضَُ أن تكــونَ حرّيـّـةُ البحــثِ 

مُقدّســةً.

ومــا يزَيــدُ مــن خُطــورةِ هــذا التّوظيــفِ أنَّــهُ يتــمُّ باســمِ الأخــاقِ، وبوِســائلَ ناعمــةٍ يَصعــبُ 
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ــا فقــط، بــل  هَــمُ بـ»معــاداةِ السّــاميّةِ« لا يُحاكـَـمُ جنائيًّ مســاءلتُها. فالمُثقّــفُ الـّـذي يُتَّ

ــفُ باعتبــارهِِ مَشــكوكاً فـــي إنسانـــيّتِهِ،  ، ويُصنَّ ـا فـــي مِيــدانِ الــرّأيِ العــامِّ يُحاكـَـمُ رمزيّـً

وتُلغــى  المؤسّســاتِ،  مِــنَ  يُقصــى  كمــا  للِحداثــةِ.  مُضــادٍّ  جماعــيٍّ  بوعــيٍ  مُلوّثـًـا  أو 

مُحاضراتُــه، وتُســحَبُ دَعواتُــهُ إلـــى المؤتمــراتِ، بــل وتُضغَــطُ علـــيهِ مَنصّاتُــهُ الأكاديميّــةُ 

أو الإعلاميّــةُ لتَِقديــمِ اعتــذارٍ علنـــيٍّ، حتّــى لــو لــم يَقُــلْ شــيئًا يَحمِــلُ كراهيــةً أو تحَريضًــا. 

إنَّ مُجــرّدَ الاختــافِ عــنِ السّــرديةِّ المُهيمِنــةِ يُعــدّ خُروجًــا علـــى »الميثــاقِ المُقــدَّسِ«، 

ويسَــتوجبُ التّطهيــرَ الرّمــزيَّ.

ولــم يَكُــنْ هــذا الاســتخدامُ حِكــرًا علـــى الـــيمينِ أو علـــى المُحافظيــنَ، بــل شــاركتَ فـــيهِ 

أيضًــا التيّــاراتُ الليّبرالـــيّةُ والـــيساريةُّ فـــي الغــربِ، التّــي وقعــتْ فـــي فــخِّ المُزايــدةِ 

الأخلاقـــيّةِ، واختلطــت لديهــا حَساســـيّةُ التّاريــخِ بالخُضــوعِ للابتــزازِ السّياســـيِّ.

ــمُ –  ــي ترَسِــيخِ هــذهِ المُعادلــةِ، حتّــى باتــتْ تتَحكّ كمــا ســاهمت جماعــاتُ الضّغــطِ فـ

بشــكلٍ غيــرِ مباشــرٍ – فـــي قواعــدِ التّعبـــيرِ داخــلَ المؤسّســاتِ الإعلاميّــةِ والأكاديميّــةِ 

الاتهّامــاتُ  ازدادتِ  الهيمنــةَ،  هــذهِ  تنتقِــدُ  التّــي  الأصــواتُ  ازدادتِ  وكلُمّــا  والثّقافـــيّةِ. 

الجاهــزةُ، وكأنّ وظيفــةَ المصطلــحِ الأساســـيّةِ باتــتْ هــي إنتــاجَ الصّمــتِ، لا تفَكيــكَ 

الكراهيــةِ.

وهــذا كلـّـهُ يَعــودُ بنــا إلـــى اســتنتاجٍ مَحــوريٍّ: أنَّ »معــاداةَ السّــاميّةِ« لــم تعَــدْ مصطلحًــا 

فـي خدمةِ الضّحـيّةِ، بل صارت – فـي كثيرٍ من الحالاتِ – أداةً فـي يَدِ الطّرفِ الأقوى، 

هــا فـــي الــكلامِ، والاحتجــاجِ،  تُســتَخدمُ لإســكاتِ الضّحـــيّةِ الجديــدةِ، وتجَريدِهــا مِــنْ حَقِّ

والسّــردِ. وهكذا، يَتحوّلُ المفهومُ إلـــى مِرآةٍ مَعكوســةٍ، لا تعَكسُ المعنى الأصلـــيَّ، بل 

تُشــوّهُ صــورةَ الواقــعِ، وتُحــوّلُ الكِفــاحَ مــن أجــلِ العدالــةِ إلـــى جريمــةٍ خِطابـــيّةٍ.

هَمــونَ  ولعــلَّ مــا يَزيــدُ مــن عَبَثيّــةِ هــذا الاســتخدامِ السّياســـيِّ أنَّ بعــضَ أبــرزِ مَــن يُتَّ

الـــيومَ بـ»معــاداةِ السّــاميّةِ« هــم مِــنَ الـــيهودِ أنفسِــهم، أولئــكَ الذّيــنَ قــرّروا أن يُواجِهــوا 

الصّهيونـــيّةَ مِــن مَوقــعِ الضّميــرِ، ويَرفُضــوا أن تُختــزَلَ هويتُّهــم الدّينـــيّةُ أو الثّقافـــيّةُ فـــي 

وَلاءٍ سـياســـيٍّ لدِولــةٍ بعينِهــا. وهــؤلاءِ، بــدلَ أن يُحتَفَــى بشِــجاعتِهم الأخلاقـــيّةِ، يُقصَــونَ 
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ــةَ ذاتهَــا لــم  ــيانةِ، ويُعزَلــونَ مِــن مؤسّســاتهِم، كأنَّ الهويّ مِــنَ المشــهدِ، ويُوصَفــونَ بالخـ

تعَــدْ خِيــارًا أو انتمــاءً، بــل صَــكَّ طاعــةٍ لا يَقبَــلُ التّفــاوضَ.

ــيّةِ  ــيٌّ علـــى كيفـ ــيَّ لمِفهــومِ »معــاداةِ السّــاميّةِ« هــو نمَــوذجٌ حـ إنَّ الاســتخدامَ السّياسـ

إدارةِ الرّمــوزِ فـــي زَمــنِ القــوّةِ النّاعمــةِ، وكيــفَ تُصنَــعُ الخِطابــاتُ لتَِخــدِمَ مَوازيــنَ القــوّةِ 

بــدلَ الحقـــيقةِ، ولتَِضبُــطَ الامتثــالَ بــدلَ العَــدلِ. ولهــذا، فــإنَّ مهمّــةَ تفَكيــكِ المفهــومِ 

تتَعلـّـقُ بإعــادةِ مســاءلةِ النّظــامِ الـّـذي صاغَــهُ، ووظّفَــهُ، وفَرضََــهُ كأداةٍ أخلاقـــيّةٍ فوقَ النّقدِ.
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 الرّابِعُ:
ُ

المَبْحَث
ُ

ة رْدِيَّ مُ وَالسَّ
َ

الِإعْل

كــرةِ، وإنتــاجِ المعانـــي، وتثبـــيتِ الحُدودِ  الإعــامُ هــو جهــازٌ لصناعــةِ الوعــيِ، وتشــكيلِ الذّا

بـــينَ المقبــولِ والممنــوعِ، بـــينَ مــا يُقــالُ ومــا يُســكتُ عنــه. وفـــي موضــوعِ »معــاداةِ 

إنتــاجِ  فـــي  أدوارهِــا  أدهــى  أحــدِ  الغربـــيِّ عــن  الإعــامِ  مَنظومــةُ  تكَشــفُ  السّــاميّةِ«، 

السّــرديةِّ الرسّــميّةِ وتحَصينِهــا، لـــيس فقــط بالدّفــاعِ عنهــا، بــل بإعــادةِ إنتاجِهــا بشــكلٍ 

ــةِ. ، عبــرَ التّكــرارِ والتّكثيــفِ والانتقائيّ ــيالِ العــامِّ ــي المُخـ دائــمٍ فـ

مفهــومَ  أنّ  يُلاحــظُ   – منهــا  النّافــذةِ  بخاصّــةً   – الغربـــيّةِ  الإعــامِ  لوِســائلِ  فالمتابــعُ 

»معــاداةِ السّــاميّةِ« أصبــحَ جــزءًا مــن قامــوسٍ تلقائــيٍّ فـــي تغطـــيةِ قضايــا الشّــرقِ 

الأوســطِ، وأداةً مَركزيـّـةً فـــي تأطـــيرِ الصّــراعِ العربـيِّ–الإسرائيلـــيِّ. إنّ المصطلــحَ حاضــرٌ 

دومًــا، حتّــى قبــلَ أن يُقــالَ مــا يَســتدعيهِ، وكأنـّـهُ مُســبَقُ الاتهّــامِ، جاهــزٌ فـــي خَلفـــيّةِ 

التّغطـــيةِ، يُســتدعى حـــينَ تتجــاوزُ الوقائــعُ حُــدودَ الرّوايــةِ الرسّــميّةِ.

ــيّةِ نفَسِــها التّــي يُعــادُ بهــا سَــردُ العالَــمِ.  هــذا الحُضــورُ الكثيــفُ يتــمُّ عبــرَ البُنـــيةِ الخِطابـ

فحـــينَ يتحــدّثُ الإعــامُ الغربـــيُّ عــن أيِّ اعتــداءٍ علـــى الـــيهودِ، يُســتَحضَرُ الماضــي كلُّــهُ، 

ــي  ــةِ، ويُعــادُ بنــاءُ المعنــى فـ كــرةِ النّازيّ وتُربــطُ الواقعــةُ مُباشــرةً بالهولوكوســت، وبالذّا

ضــوءِ سَــرديةِّ »الضّحـــيّةِ المُطلَقــةِ«. أمّــا حـــينَ يُقتَــلُ الفلسطـينـــيُّ، أو تُقصَــفُ غــزةُّ، 

أو يُقصَــفُ لبنــانُ، أو يُهجَّــرُ المدنـــيّونَ، فــإنّ التّغطـــيةَ تتحــوّلُ إلـــى لغــةٍ تقنـــيّةٍ بــاردةٍ، 

إلـــى أيِّ  تتحــدّثُ عــن »اشــتباكاتٍ«، و»رُدودِ فعــلٍ«، و»اســتهدافاتٍ«، دونَ إحالــةٍ 

ــيّةٍ مُوازيــةٍ. ــى أيِّ سَــرديةٍّ أخلاقـ تاريــخٍ، ولا إلـ

ــذي يُســتَدعى  وهكــذا، يَتشــكلُّ وعــيٌ غيــرُ مُتكافــئٍ: طَــرفٌَ لــهُ سَــرديتُّهُ، ولــهُ ماضيــهُ الّ

كــرةٍ، بــا حَــقٍّ فـــي الــكلامِ. ليِحمــي حاضِــرَهُ، وطَــرفٌَ بــا مــاضٍ، بــا ذا

كما تُســهمُ الأفلامُ الوثائقـــيّةُ، والإنتاجاتُ السّــينمائيّةُ، والأعمالُ الدّراميّةُ، فـــي ترَسِــيخِ 

رُ الـــيهودُ غالبًــا بوَصفِهــم شــعبًا مُعذّبـًـا، مُطــارَدًا، نجــا  هــذهِ الثّنائيّــةِ الخَطِــرةِ. إذ يُصــوَّ
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مُ العربـــيُّ فـــي صــورةِ المُقاتــلِ،  ــينما يُقــدَّ مــن الإبــادةِ، ويَبحــثُ فقــط عــن مَــاذٍ آمــنٍ، بـ

الغاضــبِ، البدائــيِّ، الرّافــضِ للتّســويةِ.

مُ من زاويةِ »الضّحـيّةِ المُعقّدةِ«،  وحتّى حـينَ تُعرضُ القضيّةُ الفلسطـينـيّةُ، فإنهّا تُقدَّ

أو»العُنــفِ المُتبــادَلِ«، لا مــن زاويــةِ ظُلــمٍ تاريخـــيٍّ واســتعمارٍ قائــمٍ. بهــذا الشّــكلِ، يُعــادُ 

ــيّةٌ واحــدةٌ  ــيِّ: هنــاكَ ضحـ ــيّةِ فـــي الوعــيِ الجماهيــريِّ الغربـ تشــكيلُ المُعادلــةِ الأخلاقـ

تسَــتحقُّ التّعاطــفَ، وأيُّ »آخَــرٍ« يَتجاوزُهــا يُشــتَبَهُ فـــيهِ.

إنَّ هذا التّحـيّزُ لـيسَ مُجرّدَ أثرٍ للسّياسةِ أو تمَويلِ جماعاتِ الضّغطِ، بل هو جزءٌ من 

كــرةٍ  مَنطــقٍ أعمــقَ: أنَّ الإعــامَ الغربـــيَّ لا يَــرى ذاتـَـهُ مُحايــدًا، بــل يَــرى نفسَــهُ حارسًــا لذا

مُعيّنــةٍ، وناطقًــا باســمِها، ومُؤتمَنًــا علـــى ألّ تُجــرَحَ أو تُشــكَّكَ أو تُمَــسّ. وهكــذا، يُصبــحُ 

كلُّ نقَــدٍ لإســرائيلَ أو للصّهيونـــيّةِ خاضعًــا لاختبــارِ »النّيّــةِ«، و»السّــياقِ«، و»الخلفـــيّةِ«، 

ا ومحايــدًا. بـــينما لا  ويُعــرضَُ صاحبُــهُ علـــى محكمــةِ الأخــاقِ، ولــو كانَ التّحلـــيلُ عقلانـــيًّ

تُطــرحُ الأســئلةُ ذاتُهــا علـــى مَــن يُســـيءُ للإســامِ أو للعــربِ أو للشّــرقِ، وكأنّ الحِمايــةَ 

الرّمزيـّـةَ لَيسَــتْ للجميــعِ، بــل لمَِــنِ امتلــكَ مَفاتيــحَ السّــردِ.

هــذهِ البُنـــيةُ الإعلاميّــةُ تُنتِــجُ فقــط صــورةً مُضلِّلــةً عــن العالــمِ، وتُعيــدُ تشــكيلَ النّظــامِ 

الرّمــزيِّ الـّـذي تُفهَــمُ مــن خلالـِـهِ القضايــا. فالمُتلقّــي الغربـــيُّ يتلقّــى المَعلومــاتِ ويتلقّــى 

ــيرَ الحقائــقِ، وتُخفـــي مــا  معهــا مَنظومــةً كاملــةً مــن التّأويــاتِ الجاهــزةِ، التّــي تُعيــدُ تأطـ

يَجــبُ أن يُــرى، وتُضخِّــمُ مــا يَخــدِمُ السّــرديةَّ المُهيمِنــةَ. وهنــا، لا يكــونُ الخَطــرُ فـــي الكـَـذبِ 

ــيّةِ المَشــاعرِ  الصّريــحِ، بــل فـــي الصّــدقِ المنقــوصِ، وفـــي التّواطــؤِ الصّامــتِ، وفـــي ترَاتبـ

كثــرَ شَــرعيّةً مــن أخُــرى. والنّتيجــةُ أنَّ مُعادلــةَ  التّــي تجعــلُ دَمًــا أغلــى مــن دَمٍ، وصَرخــةً أ

بنُـــيتْ بالعَيــنِ، وبالميكروفــونِ، وبالكاميــرا، وبالعُنــوانِ الرئّيســـيِّ،  السّــاميّةِ«  »معــاداةِ 

وبالصّورةِ التّي تُلتقطُ وتلكَ التّي تُســتَبعَدُ، وبالضّحـــيّةِ التّي تُعرَّفُ وتلكَ التّي تُطمَسُ.

إنهّــا مُعادلــةٌ تُــدارُ بــذَكاءٍ، وبسُِــلطةِ المعنــى، وهــيَ الأخطــرُ حـــينَ تُصبِحَ بديهيّــةً لا تُناقَشُ، 

مَفروغًــا منهــا، كمــا لــو أنَّ الحَــقَّ لَيــسَ فـــي الفِعــلِ، بــل فـــي الموقــعِ، لا فـــي المَوقــفِ، بــل 

فـــي الانتماءِ الرّمزيِّ.
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ــا. فـ«معــاداةُ  هــامِ ذاتهِ ــي التِّ ــدأُ فـ ــى أدواتِ سُــلطةٍ، فإنَّهــا تبَ لُ المفاهيــمُ إلـ ــينَ تتَحــوَّ حـ

السّــاميّةِ«، الـّـذي نشَــأ فـــي أصلـِـهِ كمُصطلــحٍ لإدانــةِ الكراهيــةِ، وُضِــعَ – علـــى مــدى 

العقــودِ الأخـــيرةِ – فـــي قلــبِ مُفارقــةٍ قاتلــةٍ: أن يُســتَخدَمَ لا لمُِحاربــةِ الكراهيــةِ، بــل 

لإخمــادِ النّقــدِ؛ لا لنُِصــرةِ الضّحايــا، بــل لإســكاتِ صــوتِ المظلوميــنَ الجُــددِ. إنهّــا لحظــةُ 

لُ المفاهيــمُ مــن شــيفراتٍ أخلاقـــيّةٍ إلـــى أدواتٍ لِحتــكارِ  انقــابِ المعنــى، حـــيثُ تتَحــوَّ

الخطــابِ، ومــن رمــوزٍ للعدالــةِ إلـــى ذرائــعَ للِمُطــاردةِ الرّمزيـّـةِ.

فـــي هــذهِ اللحّظــةِ، أصبــحَ مَطلوبـًـا مــن النّاقــدِ أن يكــونَ صامتًــا. وأن يُقــاسَ الخِطــابُ 

بسِــياقِهِ. ولــم يعَــدْ يُســألُ: »هــل فـــي هــذا الــكلامِ تحَريــضٌ علـــى العُنــفِ؟«، بــل يُســألُ: 

»هــل يَجــرَحُ هــذا الــكلامُ روايــةً بعينِهــا؟«. وهكــذا، غابــتِ النّوايــا الحقـيقـــيّةُ، وانهــارتِ 

المَعاييــرُ الموضوعيّــةُ، وتحــوَّلَ المصطلــحُ إلـــى حاجــزٍ نــاريٍّ بـــينَ أيِّ خطــابٍ حُــرٍّ وبـــينَ 

ــيرِ. ســاحاتِ التّعبـ

الصّعبــةِ،  مِــنَ الأســئلةِ  للهــروبِ  تُســتَخدَمُ  السّــاميّةِ« كلمــةَ ســرٍّ  باتــتْ »معــاداةُ  لقــد 

والتّفافًــا علـــى المَواقــفِ السّياســـيّةِ، وتحَويــاً لـِـكلُّ نقَــدٍ جــذريٍّ إلـــى شُــبهةٍ أخلاقـــيّةٍ. صــارَ 

مُجــرّدُ اســتخدامِ مُفــرداتٍ مثــلَ »احتــالٍ«، أو»فصــلٍ عنصــريٍّ«، أو»تطَهيــرٍ عِرقـــيٍّ« 

عنــدَ الحديــثِ عــن إســرائيلَ كافـــيًا لوَِصــمِ القائــلِ بأنـّـهُ معــادٍ للسّــاميّةِ، بغــضِّ النّظــرِ عــن 

ــهِ. حُجَجِــهِ، أو حتّــى عــن انتمائِ

وهــذا الانقــابُ فـــي دَلالــةِ المصطلــحِ أنتــجَ آلـــيّةً قَمعيّــةً ناعمــةً، لا تعَتمــدُ علـــى السّــجنِ أو 

المَنــعِ الصّريــحِ، بــل علـــى التّخويــفِ الرّمــزيِّ والعَــزلِ المعنويِّ.

إنّ هــذهِ اللحّظــةَ المُنقَلبِــةَ – حـــيثُ تتَحــوّلُ مَقولــةُ »نقَــدِ الكراهيــةِ« إلـــى »كراهيــةِ النّقــدِ« 

ــنَ  ــزعُ مِ ــينَ يُنتَ دُ جوهــرَ التّفكيــرِ الحُــرِّ. فحـ ــيَّ، بــل تُهــدِّ دُ فقــطِ المجــالَ السّياسـ – لا تُهــدِّ

ــهُ فـــي أن يُخطّــئَ، أو أن يُســائلَ، أو حتّــى أن يُجــادِلَ، فإننّــا نكــونُ قــد خَســرْنا  المُفكِّــرِ حَقُّ
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

، والنّقــاشُ، والتّعدديّــةُ. ا مــن شُــروطِ المعرفــةِ: الشّــكُّ شــرطًا أساســـيًّ

ــيفِ أقــوى  لقــد أصبــحَ المفهــومُ سُــلطةً فــوقَ الفكــرِ، لا أداةً لــه، وأصبــحَ التّهديــدُ بالتصنـ

مــن الرّغبــةِ فـــي التّحلـــيلِ.

فـــي هــذهِ اللحّظــةِ، لــم يَعــدْ مــنَ المُجــدي أن نعُيــدَ تعريــفَ المفهــومِ، ولا أن نطُالـِـبَ 

بتوضيــحِ حُــدودِهِ، لأنّ مُشــكلتَهُ لــم تعَــدْ فـــي مَعنــاهُ، بــل فـــي وَظيفتِــهِ. فهــو يعَمــلُ الآن 

كصُنــدوقٍ أســودَ يُخفـــي داخِلَــهُ كلَُّ الأســئلةِ، ويَرفُــضُ أن يُفتَــحَ إلّ مِــن قِبَــلِ مَــن يَملكِــونَ 

مَفاتيــحَ الخِطــابِ.

ــيّةٍ خالصــةٍ،  ــيِّ، وأعُيــدَ مَلــؤُهُ بوَظائــفَ سـياسـ ــهِ التّاريخـ ــرغَِ مِــن مَضمونِ إنّــهُ مُصطلــحٌ أفُ

ــي مصلحــةِ كِيــانٍ واحــدٍ، وسَــرديةٍّ واحــدةٍ، وهيمنــةٍ واحــدةٍ. تصَُــبُّ فـ

وإزاءَ هــذا الانقــابِ، لا يكــونُ الجَــوابُ فـــي تجَنّــبِ المصطلــحِ أو مَحــوِهِ، بــل فـــي فَضحِــهِ: 

فَضــحِ آلـــيّةِ اشــتغالهِِ، ودوائــرِ توظيفِــهِ، وأثــرهِِ علـــى حُرّيـّـةِ التّعبـــيرِ، وعلـــى الضّحايــا الجُــددِ 

الذّيــنَ يُقصَــونَ باســمِ الضّحـــيّةِ القديمــةِ.

كثــرَ مِــن عدالــةٍ، يَجــبُ أن يُعــادَ التّفكيــرُ فـــيهِ مــن الجــذور؛ِ  فالمفهــومُ الـّـذي يُنتِــجُ صَمتًــا أ

لا رفَضًــا لحَِــقِّ أيِّ جماعــةٍ فـــي الحمايــةِ مِــن الكراهيــةِ، بــل دِفاعًــا عــن حَــقِّ الجميــعِ فـــي 

قَــولِ الحقـــيقةِ، أيًّــا كانــتِ الكلُفةُ.
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ـرًا  مُنــذُ لحظــةِ نشَــأتهِِ الحديثــة، حَمَــلَ مُصطَلَــحُ »مُعــاداةِ السّــاميّة« فـــي داخِلـِـهِ توََتّـُ

بنِـيويًّا لم يُحَلّ: هل يَشيرُ إلـى انتماءٍ دينـيّ، أمَ إلـى سُلالةٍ عِرقـيّة؟ وهل يَنبنـي علـى 

دُ لــم يَكـُـن مُجــرَّدَ خَطَــأٍ اصطِلاحـــيّ،  ــرَدُّ مَعاييــرِ الإيمــان، أمَ علـــى مَزاعِــمِ الأصــل؟ هــذا التَّ

ياســـيّةِ التــي أحَاطَــت باِلـــيَهودِ فـــي  راعــاتِ الفكريـّـةِ والسِّ بــل انعِكاسًــا مُباشِــرًا للِصِّ

ــياقِ الأوُروبـــيِّ الحديــث، حـــيثُ لــم تُحسَــم طَبـــيعةُ انتمائهِِــم، ولا طَريقــةُ التَّعامُــلِ  السِّ

مَعَهُــم، ولا الإطــارُ الــذي يُفهَمُــونَ مِــن خِلالِــهِ.

فـــي العُصــورِ الوُســطى، كانــتِ النَّظــرةُ السّــائدةُ للِـــيَهودِ قائمــةً علـــى أسَــاسٍ دينـــيٍّ 

ــيسة«، و»شَــعبٌ  ــيح«، و»أعَــداءُ الكنـ َّهُــم »رافِضــو المَسـ ــى أنَ صِــرف: يُنظَــرُ إلَِيهِــم علـ

الدينـــيّةِ  النُّصــوصِ  علـــى  تعَتَمِــدُ  باِمتيــاز،  لاهوتيّــةً  حـــينَها  الكرَاهيــةُ  وكانــتِ  تائـِـه«. 

المَسـيحـــيّةِ وتأويلاتهِــا، وتسَــتَدعي ممارســاتٍ طَقســـيّةً مِثــلَ التَّنصيــرِ القَســريّ، أو 

فَــرضِ الغيتــو، أو الحِرمــانِ مِــن الحُقــوقِ المدنـــيّة.

جــاءَ صُعــودُ القوميّــةِ والعَلمانـــيّةِ لاحِقًــا، لا ليُِمحـــيَ العِــداءَ، بــل ليُِعيــدَ إنتاجَــه علـــى 

عُــدَّ  مــا  بسَِــبَبِ  بــل  عَقـــيدتهِِم،  بسَِــبَبِ  يُرفَضُــونَ  الـــيهودُ  يَعــدِ  لــم  جديــدة:  أسُُــسٍ 

التــي  الوِراثيّــة«،  أو»خَصائصَهُــم  السّــاميّ«،  أو»عُنصُرَهُــم  الخاصّــة«،  »طَبـــيعتَهُم 

لنَِقــاءِ الأمُّــة. دةٌ  أنََّهــا عَصيّــةٌ علـــى الاندِمــاج، ومُهَــدِّ رُ علـــى  تُصَــوَّ

ـرَ القَديــم، بــل أضَــافَ إلـــيهِ طَبقــةً  وَتّـُ يــنِ إلـــى العِــرقِ لــم يُلــغِ التَّ لُ مِــن الدِّ هــذا التَّحــوُّ
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ل، لا  بَــدُّ جديــدةً مِــن التَّعقـــيد. إذ أصَبــحَ الـــيهوديُّ –فـــي نظََــرِ خُصومِــهِ– غَيــرَ قابـِـلٍ للِتَّ

َّــهُ يَحمِــلُ فـــي دَمِــهِ خَصائــصَ لا تُمحــى. وهكــذا، نشََــأتَ  ــلوك، لأنَ بفِِعــلِ الإيمــانِ ولا السُّ

ــيدة، بــل فـــي الكيَنونــةِ  ــن تطَعَــنُ فـــي العَقـ ــيّ«، التــي لــم تكَُ ــةُ »العَــدُوِّ البَيولوجـ مَقولَ

ذاتهِــا.

عــن  ثُ  يَتَحــدَّ فهــو  خَطـــيرة:  تعَريفـــيّةٍ  أزَمــةٍ  فـــي  المَفهــومُ  دَخَــلَ  الانزيــاح،  وبهــذا 

للِإشــارةِ  ــفُ  يُوظَّ ــه  لكنَّ واسِــع،  لُغويّ–أنثروبولوجـــيّ  مُصطَلَــحٌ  وهــي  »السّــاميّة«، 

ا. هــذه القَفــزةُ مِــن اللُّغــةِ  إلـــى »الـــيَهود«، وهُــم جماعــةٌ دينـيّة–ثقافـــيّةٌ مُتَغايِــرةٌ داخلـــيًّ

إلـــى العِــرق، ومِــن العِــرقِ إلـــى العَقـــيدة، خَلَقَــت فَضــاءً رَمزيًّــا مُتشوِّشًــا، تتََداخَــلُ فـــيهِ 

وتتََناسَــخ. المَفاهيــمُ 

ــؤالُ الأكَثرُ حَساســـيّة: مَن هوَ الـــيهودي؟ّ أهَوَ مَن  وفـــي قَلبِ هذهِ الإشكالـــيّةِ يَقَعُ السُّ

ــوراة؟ أمَ مَــن يَنتمــي إلـــى جماعــةٍ ثقافـــيّة–قوميّةٍ  وُلِــدَ لأمٍُّ يَهوديّــة؟ أمَ مَــن يُؤمِــنُ باِلتَّ

ــؤالِ أنَتَجَــت تنَاقُضــاتٍ لا تنَتهــي.  لَهــا تاريــخٌ خــاص؟ الإجِابــاتُ المُختَلفِــةُ علـــى هــذا السُّ

يــن، وتُصِــرُّ  الدِّ الـــيهوديةِّ فـــي  ترَفُــضُ فـــيهِ الصّهيونـــيّةُ اختِــزالَ  الــذي  الوَقــتِ  ففـــي 

علـــى أنََّهــا انتمــاءٌ قَوميّ–عِرقـــيّ، نجَِــدُ أنََّ الغالبِـــيّةَ الكبُــرى مِــنَ الـــيهودِ لا تشَــتركُِ 

يــن، ومَــعَ  فـــي تعَريــفٍ مُوَحَّــدٍ لهُِويَّتِهِــم، بــل يَختَلفِــونَ فـــي طَبـــيعةِ العَلاقــةِ مَــعَ الدِّ

ــه. ــيِّ ذاتِ ــعَ الانتمــاءِ التاريخـ »إســرائيل«، ومَ

ينـــيِّ انعَكَــسَ بــدَورهِِ علـــى مَفهــومِ »مُعــاداةِ السّــاميّة«.  هــذا التَّوتُّــرُ بيَــنَ العِرقـــيِّ والدِّ

ــراعِ السّياســـيّ. وإذا كانــوا  فــإذا كانَ الـــيهودُ قَوميّــةً، فــإنَّ مُعاداتهُــم تُفهَــمُ ضِمــنَ الصِّ

ــبِ الدّينـــيّ. وإذا كانــوا مُجــرَّدَ جماعــةٍ  ديانـَـةً، فــإنَّ مُعاداتهُــم تدَخُــلُ فـــي بــابِ التَّعصُّ

ثقافـــيّة، فــإنَّ نقَدَهُــم يكَــونُ مِــن حَــقِّ الجميــع، كمــا هــوَ الحــالُ مَــعَ أيَِّ جماعــةٍ بشَــريةٍّ 

أخُــرى.

يَدمِجُهــا  بــل  الفُروقــات،  بهــذهِ  يَعتَــرفُِ  الرّاهِــن، لا  فـــي اســتِعمالهِِ  المُصطَلَــحَ،  لكــنَّ 

جوانـِـبِ  مِــن  جانـِـبٍ  لأيَِّ  فالعِــداءُ  يُناقَــش.  لا  ــن،  مُحَصَّ مُغلَــق،  كِيــانٍ  فـــي  جَميعًــا 

ــا إلـــى »مُعــاداةٍ للِسّــاميّة«،  ا– يُتَرجَــمُ تلِقائيًّ ــا، أو ثقافـــيًّ ا، أو لاهوتيًّ الـــيهوديةّ –سِياســـيًّ
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ــهُ دونَ اتِّهــام. وكأنََّ الهُويـّـةَ صــارت طَيفًــا لا يُمكِــنُ مَسُّ

ــرُ عــنِ الـــيهودِ حصــرًا.  بــاكِ أنََّ لَفــظَ »السّــاميّة« نفَسَــهُ لا يُعبِّ ــقُ مِــن هــذا الإرِ ومــا يُعَمِّ

ــعوبِ  باِلشُّ ى  يُســمَّ مــا  ضِمــنَ  ا  وعِرقـــيًّ ـا  لُغويّـً مَشــمُولونَ  م–  تقَــدَّ –كمــا  فالعَــربُ 

السّــاميّة. ومــعَ ذلــك، فإنَّهُــم الأكَثــرُ عُرضــةً لِتِّهــامِ »مُعــاداةِ السّــاميّة«، حتّــى عندمــا 

يَحتجُّــونَ علـــى احتِــالٍ، أوَ يَرفُضُــونَ عُدوانـًـا.

ناقُــضُ الفَــجُّ بيَــنَ المَعنــى المُفتــرضَِ للِمُصطَلَــح، والاســتخدامِ الفِعلـــيِّ لَــهُ،  هــذا التَّ

ــا، بــل أداةً  َّــهُ لــم يَعــد توصيفًــا مَوضوعيًّ بـــيعةَ السّياســـيّةَ للِمفهــوم، ويُؤكِّــدُ أنَ يَفضَــحُ الطَّ

لِعــادةِ ترَســـيمِ حُــدودِ الانتمــاءِ المَســمُوحِ بـِـهِ.

كلُّ ذلــكَ يَجعَــلُ مِــن »مُعــاداةِ السّــاميّة« مُصطَلَحًــا مَأزومًــا فـــي ذاتـِـه: يُعانـــي مِــن 

مَــن تشَــمَلُهُم »السّــاميّة«، وفـــي تحَديــدِ طَبـــيعةِ مــا  اختِــالٍ داخلـــيٍّ فـــي تعَريــفِ 

يُعَــدُّ عِــداءً، وفـــي التَّفريــقِ بيَــنَ النَّقــدِ المَشــروعِ والتَّمييــزِ العُنصــريّ. ولــم يُعالَــج هــذا 

ــلِ الأخَلاقـــيّ، بــل تــمَّ تجَــاوُزُهُ عبــرَ القَســرِ  أمُّ الفَلسفـــيّ أو التَّ الاختِــالُ عبــرَ التَّفكيــرِ 

ــم. القانونـــيِّ والإعلامــيّ، حـــيثُ يُفــرضَُ المَعنــى باِلقُــوّة، لا باِلتَّفكيــك، وباِلمَنــعِ لا باِلتَّفهُّ

مِــن  تنَطَلـِـقَ  أنَ  يُمكِــنُ  لا  السّــاميّة«  »مُعــاداةِ  لفَِهــمِ  ةٍ  جــادَّ مُحاوَلَــةٍ  أيََّ  فــإنَّ  لهــذا، 

التَّسلـــيمِ بتَِعريفِهــا السّــائدِ، بــل مِــن مُســاءَلَةِ هــذا التَّعريــف، وطَــرحِ الأسَــئِلَةِ التــي 

حــاوَلَ الخِطــابُ الرسّــميُّ أنَ يُســكتَها: هــل نحَــنُ أمَــامَ جماعــةٍ دينـــيّة، أمَ عِرقـــيّة، أمَ 

ــنَ هُويَّتَهــا مِــن النَّقــد؟ ومــا الــذي يَجعَــلُ  قَوميّــة؟ وهــل يجَــوزُ لِيَِّ جماعــةٍ أنَ تُحصِّ

عــنُ فـــي انتمــاءاتٍ أخُــرى؟ الحديــثَ عــنِ انتمــاءٍ مــا جَريمــةً، بـــينما يُبــاحُ الطَّ

هــذهِ الأسَــئِلةُ لا تُطــرَحُ فقــط لتَِوضيــحِ المَفهــوم، بــل لكِشَــفِ البِنـــيةِ التــي يَســتَنِدُ إلـــيها، 

ــرديةِّ التــي تُعيــدُ إنتاجَــهُ بوَصفِــهِ حاجــزًا لا وَصفًــا. والسَّ
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تكَمُــنُ إحــدى أعَقَــدِ مفارقــاتِ مُصطلــحِ »مُعــاداةِ السّــاميّةِ« فـــي كونهِ يُســتَعملُ الـــيومَ 

ــيّةِ– مــن  ــةِ والدّينـ ــيّةِ واللغّويّ ــيةِ التّاريخـ بشــكلٍ واســعٍ ضــدَّ العــربِ، وهُــم –مــن النّاحـ

أوَضــحِ الأمَثلــةِ علـــى الشّــعوبِ السّــاميّةِ. فكيــفَ جــرى هــذا الانقــابُ؟ وكيــفَ تحَــوَّلَ 

مَفهــومٌ يُفتــرضَُ شُــمولُهُ للجميــعِ إلـــى أداةِ إقصــاءٍ تُســتَخدَمُ ضــدَّ مَــن يشَــتركونَ فـــي 

أصَــلِ المصطلــحِ؟ هــذهِ المُفارقــةُ لا تُحــلُّ بالعــودةِ إلـــى القواميــسِ أوِ المراجــعِ، بــل 

تفَتــحُ بابـًـا علـــى عُمــقِ التّلاعُــبِ بالسّــردياّتِ، وعلـــى الصّــراعِ حــولَ مَــن يَملـِـكُ حَــقَّ 

تسَــميةِ الأشــياءِ.

فـــي السّــردياّتِ التّوراتيّــةِ، يُنســبُ العــربُ والـــيهودُ معًــا إلـــى سِــالةِ ســامَ بــنِ نــوحٍ، 

ويتفــرّعُ كِلاهُمــا مــن نســلِ إبراهيــمَ: العــربُ مــن إســماعيلَ، والـــيهودُ مــن إســحاقَ. هــذا 

الأصــلُ المُشــتركُ لــم يكــنْ مجــرّدَ واقعــةِ أنَســابٍ، بــل شَــكلّ –لفتــرةٍ طويلــةٍ– تصَــوّرًا 

عامًــا عــنِ القَرابــةِ العَميقــةِ بـــينَ الشّعبـــينِ. ومــعَ أنََّ كلَُّ طــرفٍ نسََــجَ حــولَ هــذهِ القَرابــةِ 

والعِبريـّـةَ  العربـــيّةَ  إنَِّ  بــل  مُشــتركاً،  ظــلَّ  اللغّويَّ–الثّقافـــيَّ  الأسَــاسَ  فــإنَّ  روِاياتـِـهِ، 

تُعتَبَــرانِ مــن أقَــرَبِ اللغّــاتِ السّــاميّةِ بعضِهــا إلـــى بعــضٍ، مــن حـــيثُ البِنـــيةِ الصّرفـــيّةِ 

والاشــتقاقِ والمَعجــمِ والدّلالــةِ.

لكنَّ صعودَ المشروعِ الصّهيونـــيِّ فـــي القرنِ العشرينَ أدّى إلـــى تفَكيكِ هذا التّرابطِ، 

المصطلــحُ  صــارَ  احتكارهِــا.  خــالِ  مــن  بــل  السّــاميّةِ،  تعريــفِ  إعــادةِ  خــالِ  مــن  لا 

يُســتخدَمُ حَصــرًا –تقريبًــا– للدّلالــةِ علـــى الـــيهودِ وحدَهــم، واســتُبعِدَ منــهُ العــربُ، بــل 

َكثــرِ مَــن حافــظَ  ــا، رغــمَ كونهِِــم مــن أ وجــرى اســتخدامُهُ لمُحاكمتِهــم ومُلاحقتِهــم رمزيًّ

ــةِ السّــاميّةِ فـــي اللغّــةِ والتّاريــخِ والثّقافــةِ. لقــد تــمَّ اســتئصالُ العــربِ مــنَ  علـــى الهُويّ

المصطلــحِ فـــي وعــيِ العالــمِ الغربـــيِّ، لـــيسَ لأنََّهــم فَقــدوا خصائصَهُــم، بــل لأنََّهــم باتــوا 

–بمَِنطِــقِ القــوّةِ– خــارجَ السّــرديةِّ المُعتَمــدةِ.

ــيّةُ مُهتمّــةً كثيــرًا بهــذا التّحديــدِ اللغّــويِّ أوِ  ــي المُقابــلِ، لــم تكَــنِ السّــرديةُّ الصّهيونـ وفـ
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التّاريخـــيِّ، بــل كانــت تعَمَــلُ علـــى إنشــاءِ هُويّــةٍ »يهوديّــةٍ« حديثــةٍ، قوميّةٍ–سـياســـيّةٍ، 

، وتنَحــازُ إلـــى بنِْيــةِ ذاتٍ قائمــةٍ علـــى التّفــوّقِ  تفَصِــلُ نفسَــها عــنِ الجَــذرِ السّــاميِّ العــامِّ

والتّميّــزِ. ومِــن هنــا، نشــأَ تنَاقــضٌ فـــي جَوهَــرِ الخطــابِ: فبـــينَما يُســتَعمَلُ »السّــاميّةُ« 

أداةً أخَلاقـــيّةً وقانونـــيّةً لحمايــةِ هــذهِ الهُويـّـةِ، يُجــرى –فـــي الوقــتِ ذاتـِـه– نفَـــيُ كلُِّ 

العناصــرِ الأخُــرى التــي تشَــتركُ فـــي هــذا النّســبِ، وخاصّــةً العــربِ، لأسَــبابٍ تتَعلـّـقُ 

ــيِّ. ــيِّ والسّياسـ بالصّــراعِ الجغرافـ

وقــد ســاعدَ الخطــابُ الغربـــيُّ، بخاصّــةٍ بعــدَ »المحرقــةِ«، علـــى ترَسِــيخِ هــذهِ الرّؤيــةِ 

الأحُاديـّـةِ. ففـــي ظــلِّ شُــعورٍ عَميــقٍ بالذّنــبِ، تبَنّــتِ المؤسّســاتُ السّياســـيّةُ والإعلاميّــةُ 

والثّقافـــيّةُ الغربـــيّةُ سَــرديةًّ تضَــعُ الـــيهودَ فـــي مَركــزِ الهُويـّـةِ السّــاميّةِ، وتحَصُرُهــا فـــيهِم، 

المصطلــحُ  تماهــى  الوقــتِ،  ومــعَ  مُعاناتهِِــم.  حــولَ  الأخَلاقـــيّةِ  كــرةِ  الذّا بنــاءَ  وتُعيــدُ 

ــيهودِ فقــط، تُســتَخدَمُ لتَحديــدِ مَــن  ــةٍ للـ ــى علامــةٍ ترميزيّ كــرةِ، وتحَــوّلَ إلـ مــعَ هــذهِ الذّا

هو»الضّحـــيّةُ«، ومَــن هو»العــدوُّ«. وهكــذا، تحَــوّلَ العربـــيُّ مــن شَــريكٍ فـــي الجَــذرِ 

هَــمٍ دائــمٍ بـ»مُعــاداةِ السّــاميّةِ«. السّــاميِّ إلـــى مُتَّ

مُ للعالــمِ لا باعتبــارهِِ  وفـــي ظــلِّ هــذا التّلاعُــبِ، أصبــحَ الصّــراعُ بـــينَ العــربِ والـــيهودِ يُقــدَّ

»حضــارةٍ«  بـــينَ  وُجــوديٍّ  كصــراعٍ  بــل  مُتجاوريــنِ،  شَعبـــينِ  بـــينَ  ا  سـياســـيًّ صراعًــا 

ــينَ »ذِكــرى مأســاةٍ« و»رفَــضٍ غيــرِ مُبــرَّرٍ«.  ــيّةٍ« و»إرهــابٍ«، بـ ــينَ »ضَحـ و»عُنــفٍ«، بـ

. بــل إنَِّ  لقــد تمّــت إعــادةُ سَــردِ الصّــراعِ مــن جديــدٍ، وتُــركَِ للعــربِ موقــعٌ وحـــيدٌ: العــدوُّ

كثيــرًا مــن الغَربـــيّينَ باتــوا يُعيــدونَ إنتــاجَ هــذهِ الثّنائيّــةِ مــن دونِ إدراكٍ لتاريــخِ العلاقــةِ، 

ــينِ. ــينَ الطّرفـ ولا لتقاطُــعِ الأنَســابِ، ولا حتّــى للمُشــتركِ الثّقافـــيِّ العَميــقِ بـ

إلـــى  تحَتــاجُ  بــل  المعلومــاتِ،  تصَحـــيحِ  بمجــرّدِ  تقَــومُ  لا  التّزييــفِ  هــذا  مُواجهــةَ  إنَّ 

اســتعادةِ الخطــابِ، وإعــادةِ تفَكيــكِ البِنـــيةِ التــي أنَتجَــتْ هــذا الحَــذفَ، وتوَســـيعِ دائِــرةِ 

ــردِ لتَشــملَ الجميــعَ. فحـــينَ يُحتَكـَـرُ مُصطلــحُ »السّــاميّةِ« لـــيَصيرَ سِــاحًا لا وَصفًــا،  السَّ

ــي فَضــحِ النّظــامِ الــذي  ــي الدّفــاعِ عــنِ الحقائــقِ فقــط، بــل فـ فــإنَّ الواجــبَ لا يكــونُ فـ

يُديــرُ المعانـــي، ويُقصــي مَــن يَشــاءُ، ويَمنــحُ الشّــرعيّةَ لمَــن يَشــاءُ.
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

:
ُ

الِث
َّ
 الث

ُ
مَبْحَث

ْ
ال

اتِ
َ

سْك ِ
ْ

 ال
ُ

تِيك
ْ

ك
َ

عِ وَت
ْ
مَن

ْ
 ال

ُ
ات آلِيَّ

إعــادةِ  أبــوابُ  وتُغلَــق  مُســاءلتُه،  تُحظَــر  ــن،  مُحصَّ مفهــومٍ  مــن  خُطــورةً  كثــرَ  أ لـــيس 

تعريفِــه، ويُمنَــع الخــوضُ فـــي أبعــادِه النَّقديَّــة بحُجَّــةِ أنَّ مُجــرَّدَ الاقتــرابِ منــه هــو فِعــلُ 

ــه الراهنــة، لــم يَعُــدْ مجــرَّدَ مُصطلــحٍ  عــداء. ومصطلــحُ »معــاداةِ الســامية«، فـــي صُورتِ

ثقافـــيٍّ أو قانونـــيّ، بــل تحــوَّل إلـــى بنُـــيةٍ مُغلقــة، يُــدارُ مــن داخلهِــا المعنــى والخطــابُ 

والمشــروعيَّة، حـــيثُ يتمُّ التحكُّم لا فقط فـــي ما يُقال، بل فـــي مَن يَحقُّ له أنْ يقول، 

وكيــف يُســتقبَل مــا يقــول.

وقــد أنُجِــز هــذا التَّحصيــنُ عبــر آلـــيّاتٍ ناعمــةٍ تنتمــي إلـــى مــا يُمكــن تســميتُه بـ»تكتيــكِ 

دة التــي تقــومُ علـــى التَّهديــدِ الرمــزي،  الإســكات«: مَجموعــةٍ مــن الأسالـــيبِ المُتعــدِّ

إذ لا  المُســبق،  بالاتِّهــامِ  الآلـــيّاتُ  الإعلامــي، والوَصــمِ الأخلاقـــي. وتبــدأ هــذه  والعــزلِ 

ــرديَّةِ المُعتمَــدة كــي يُــدرَجَ ضمــنَ دائــرةِ  يحتــاجُ الناقــدُ إلا لعبــارةٍ واحــدةٍ خارجــةٍ عــن السَّ

ــبهة«. »الشُّ

مــاتِ ضغــطٍ  مِنظَّ الفاعلـــين:  مــن  دةٍ  متعــدِّ عبــرَ طبقــاتٍ  غالبًــا  الآلـــيّةُ  هــذه  تُمــارَس 

م نفسَــه كمــرآةٍ للــرأي  ــجٍ يُقــدِّ ــياد، وإعــامٍ مُؤدل عــي الحـ كــزَ دراســاتٍ تدَّ مُحترفــة، ومرا

ــى  لــون كلَّ اختــافٍ إلـ ــيَّة«، وساســةٍ يُحوِّ ــامةِ الأخلاقـ العــام، وجامعــاتٍ تتــذرَّع بـ»السَّ

ــيئةً مُحكمَــةً مــن الخــوفِ الرمــزي، تجعــلُ مجــرَّدَ  ــبكةُ بـ معركــةِ قِيَــم. تُشــكِّلُ هــذه الشَّ

فـــينَ  ــة، وتدفــعُ المثقَّ الخــوضِ فـــي المســألةِ محفوفًــا بالمَخاطــرِ المهنـــيَّة والاجتماعيَّ

ــة حتــى دون أنْ يُواجِهــوا قمعًــا مُباشــرًا. إلـــى رقابــةٍ ذاتيَّ

اه  فــاعِ عــن الهُويَّــةِ الـــيهوديَّةِ مــن العــداء، بــل يتعــدَّ ولا يقتصــر هــذا التَّحصيــنُ علـــى الدِّ

هيونـــيَّة، وروِايتِهــا، ومُمارســاتهِا،  ولــةِ الصُّ إلـــى تحصيــنِ مشــروعٍ سـياســـيٍّ بعَينِــه: الدَّ

ســـياساتِ  أو  هيونـــيَّة،  الصُّ ســاتِ  المؤسَّ إلـــى  المُوجَّــهُ  فالانتقــادُ  سَــرديَّتِها.  وحــدودِ 

ولةَ  إسرائيل، يُقابلَ بردِّ فعلٍ عنـــيفٍ كما لو أنَّه موجَّهٌ إلـــى الـــيهوديَّةِ نفَسِها، وكأنَّ الدَّ

ــف  ـةِ الدينـــيَّة. وهنــا تتكشَّ ةَ صــارت غِلافًــا للهُويّـَ ـةَ السـياســـيَّ يانــة، والهُويّـَ اختزلــتِ الدِّ
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َّد، بـــين  ةِ والجــا ياســة، بـــين الضحـــيَّ يــنِ والسِّ خُطــورةُ التَّماهــي المصنــوعِ عمــدًا بـــين الدِّ

كــرةِ والأداة. الذا

ولـــيِّ لإحـــياءِ  كمََــا نجَِــد مــن أبــرزِ تجلِّيــاتِ هــذا التَّحصيــنِ مــا يُعرف بـ»تعريفِ التَّحالُفِ الدَّ

ــاميَّة«، وهــو تعريــفٌ واســعٌ وفضفــاض، يسَــمح – ذِكــرى الهولوكوســت لمعــاداةِ السَّ

ةِ تعبـــيرًا عــن كراهيــةٍ  هيونـــيَّ بصيغتِــه الحالـــيَّة– باعتبــارِ أيِّ انتقــادٍ حــادٍّ لإســرائيل أو الصُّ

ــنُ الخطــابُ أيَّ طَعــنٍ دينـــيٍّ أو عِرقـــيٍّ أو ثقافـــيّ.  ضــدَّ الـــيهود، حتــى حـــينَ لا يتضمَّ

ــيَّة، وأصبــحَ مَرجِعًــا  ســاتِ الأوروبـ وقــد تــمَّ اعتمــادُ هــذا التعريــفِ فـــي عــددٍ مــن المؤسَّ

ا فـــي ضَبــطِ ســـياساتِ التَّعبـــيرِ داخــلَ الجامعــاتِ ووســائلِ الإعــام، بمــا يُعطـــي  خفـــيًّ

ــيٍّ مُراقَــب. المصطلــحَ سُــلطةً تتجــاوزُ القانــونَ، وتفَــرضُِ نفسَــها ضمــنَ منــاخٍ أخلاقـ

كثــرَ مــن قـــيامِه علـــى  نــب أ ويـَـزداد هــذا التَّحصيــنُ ضــراوةً لكونــه قائمًــا علـــى شــعورٍ بالذَّ

ةُ المُثقَلــةُ بالمحرقــةِ تتحــوَّل فـــي كثيــرٍ مــن الأحـــيانِ  كــرةُ الأوروبـــيَّ ا منطــقِ العدالــة. فالذَّ

مــتِ علـــى الآخــر، ولقِلــبِ موازيــنِ  إلـــى ذريعــةٍ لتبريــرِ التواطــؤِ مــع القــوَّة، ولفــرضِ الصَّ

النَّقــد، بحـــيثُ لا يكــونُ المُهــمُّ مــا يُقــال، بــل مَــن يُقــالُ عنــه، وكيــف ســـيُفهَمُ فـــي ضــوءِ 

التبِعــاتِ الرمزيَّــة. وهكــذا، يُعــاد تعريــفُ المجــالِ العــام انطلاقًــا مــن الخــوفِ مــن الاتِّهام.

وتشــويشِ  الأوراق،  وخلــطِ  الفــروق،  لتمييــعِ  يُســتخدَم  المصطلــحَ  هــذا  أصبَــحَ  لقَــد 

ــرد. إنهــا  الفضــاءِ الفكــري، وفــرضِ لــونٍ واحــدٍ مــن القــول، ونسُــخةٍ واحــدةٍ مــن السَّ

ةُ إلـــى سُــلطةٍ رمزيَّــة، تمَنــعُ  ةُ التاريخـــيَّ لُ فـــيها الضحـــيَّ حالــةٌ مــن احتــكارِ المعنــى، تتحــوَّ

كــرة، وتُجــرِّمُ الآخــرَ  ا ــنُ حاضرَهــا السـياســـيَّ باســمِ الذَّ مُســاءلتَها باســمِ الماضــي، وتُحصِّ

كثــر. ـه يُطالــبُ بســماعِ صوتـِـه، لا أ لأنّـَ

ولا يعــودُ الجــدلُ فـــي مثــلِ هــذا المنــاخِ مُمكنًــا، ولا تعــودُ الحقـــيقةُ قابلــةً للنِّقــاش، 

ــا أنْ تقَِــف مــع الرِّوايــةِ  مــت أو الإدانــة. إمَّ ــةِ الصَّ بــل يُصبــحُ كلُّ شــيءٍ خاضعًــا لمعادل

ةً  آلـــيَّ المصطلــح«  يَغدو»تحَصيــنُ  وهكــذا،  جاهــزة.  بتُهمــةٍ  تُــدانَ  أنْ  ــا  وإمَّ الرَّســميَّة، 

لإســكاتِ التَّفكيــر، ويُصبــحُ النِّظــامُ الــذي ينشــأ مــن هــذا التَّحصيــن هــو نظــامَ الهيمنــةِ 

ة، الــذي لا يَطلــبُ منــك أنْ تُؤمــنَ، بــل أنْ تصَمُــت. الأخلاقـــيَّ
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يَحضُــرُ بنــو إســرائيلَ فـــي النَّــصِّ القُرآنـــيِّ حُضــورًا لافِتًــا، بوَصفِهِــم حالــةً رَمزيَِّــةً تعَكِــسُ 

ــينَ الاصطِفــاءِ والانحــراف. هُــم شَــعبٌ مَــرَّ  ــينَ النِّعمــةِ والنُّكــوص، وبـ ــةَ العَلاقــةِ بـ جَدَليَِّ

ةٍ مــنَ الاصطِفــاءِ الإلهــيِّ، رافقَهــا فـــي الوَقــتِ ذاتــهِ تكَرارٌ للِانقِلابِ علـــى  بتَجربِــةٍ اســتِثنائيَّ

تلِــكَ النِّعمــة، مِمّــا يَجعــلُ مــن خِطــابِ القُــرآنِ لهــم خِطابـًـا مُزدوَجًــا، يَجمَــعُ بـــينَ التَّذكيــرِ 

بالأفضــالِ، والتَّقريــعِ علـــى التَّفريــط.

يُفتتَــحُ هــذا الخِطــابُ بنــداءِ تذَكِيــريٍّ جامِــع: ﴿يـَـا بنَِي إسِْــرَائيِلَ اذْكرُُوا نعِْمَتِيَ الَّتِي أنَْعَمْتُ 

عَلَيْكُــمْ وَأوَْفُــوا بعَِهْــدِي أوُفِ بعَِهْدِكُــمْ﴾ )البقــرة، 40(، حـــيثُ يُســتَدعَى الماضــي بوَصفِــه 

ــرط. العَلاقــةُ بـــينَ اللهِ وبنـــي  عهــدًا وميثاقًــا لا يُنسَــى، ويُربـَـطُ الوفــاءُ بالنِّعمــةِ بالوفــاءِ بالشَّ

إســرائيلَ كانــت مَشــروطة: التِــزامٌ يُقابلِــهُ اصطِفــاء، وامتِثــالٌ يُقابلِــهُ فَضــل. ويَشــكلُّ هــذا 

دة، لا امتيــازٌ دائــم. ةٌ مُتجــدِّ ةِ لبنـــي إســرائيل: مَسؤولـــيَّ ــرديَّةِ القُرآنـــيَّ المحــورُ أســاسَ السَّ

ـة، إذ يَكشِــفُ القُــرآنُ أنَّ قــومَ موســى مــا لَبِثــوا أن  يرَافــقُ هــذا التَّذكيــرَ تعَريِــةٌ نقَديّـَ

لــوا، وأداروا ظُهورَهــم للِميْثــاق. جــاءَ فـــي وَصــفٍ دَقـــيق: ﴿وَإذِْ أخََذْنـَـا مِيثَاقَكـُـمْ وَرفََعْنَــا  بدََّ

ــن  ــورَ خُــذُوا مَــا آتيَْنَاكـُـمْ بقُِــوَّةٍ﴾ )البقــرة، 63(، ثــمَّ النَّتيجــة: ﴿ثُــمَّ توََلَّيْتُــم مِّ فَوْقَكـُـمُ الطُّ

ــنَ الْخَاسِــريِنَ﴾ )البقــرة، 64(. هُــم  ِ عَلَيْكـُـمْ وَرحَْمَتُــهُ لَكنُتُــم مِّ لـِـكَ فَلَــوْلَ فَضْــلُ اللَّ بعَْــدِ ذَٰ

ــلوى، ومَــعَ ذلــك  ــةٌ أنُجِيَــت مِــن فِرعــون، وشَــهِدَت شَــقَّ البَحــر، وأطُعِمــوا المَــنَّ والسَّ أمَُّ

هًــا كمََــا لَهُــمْ آلهَِــةٌ﴾ )الأعــراف، 138(، وعَبَــدوا العِجــلَ  قالــوا: ﴿يَــا مُوسَــى اجْعَــلْ لَنَــا إلَِٰ

َ جَهْــرَةً﴾ )البقــرة، 55(. ــىٰ نَــرَى اللَّ فـــي غِيابــه، وقالــوا: ﴿لَــن نُّؤْمِــنَ لَــكَ حَتَّ
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ــى عــدمِ التَّعميــم، ويَفــرزُِ داخِــلَ  ــي وَســطِ هــذا الخِطــابِ النَّقــديِّ علـ يَحــرصُِ القُــرآنُ فـ

ــةٌ قَائمَِــةٌ  ــنْ أهَْــلِ الْكِتَــابِ أمَُّ الحِـــين فـــيهم: ﴿مِّ الجماعــة. تُظهِــرُ آيــاتٌ أخــرى وُجــودَ الصَّ

ـهِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ وَيَأمُْــرُونَ  ِ آنـَـاءَ اللَّيْــلِ وَهُــمْ يَسْــجُدُونَ * يُؤْمِنُــونَ باِللّـَ يَتْلُــونَ آيَــاتِ اللَّ

الحِِيــنَ﴾ )آل  ئِــكَ مِــنَ الصَّ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكـَـرِ وَيُسَــارعُِونَ فِــي الْخَيْــرَاتِ وَأوُلَٰ

عمــران، 113–114(. لا يظَهــرون ككتُلــةٍ واحِــدة، بــل كجَماعــةٍ مُتفرِّقــة: فـــيها مَــن أنَــابَ، 

ومَــن نقََــض، ومَــن حفِــظَ العَهــد، ومَــن بـَـدَّل.

ـةَ  ــتُ هُويّـَ م، لا الانتمــاءَ العِرقـــيّ. لا يُثبِّ يُعالــجُ الخِطــابُ القُرآنـــيُّ الجوهــرَ الأخلاقـــيَّ للــذَّ

ــدُ أنَّ الكرَامــةَ لا تُــورَثُ، بــل تُكتسَــبُ بالعَمَــل،  الجماعــةِ علـــى أســاسٍ مُطلَــق، بــل يُؤكِّ

ــة. يَّ ــلوكِ والنِّ ــي السُّ ــن يُحقّقُهــا فـ ــن يَزعُمُهــا، بــل لمَِ ــدومُ لمَِ وأنَّ النِّعمــةَ لا تَ

رِ كثيــرٍ مــن بنـــي إســرائيل، وهــو  تكَشِــفُ آيــاتٌ أخُــرى عــن جوهــرِ الخَلــلِ فـــي تصَــوُّ

ــنَا  اعتقادُهــم أنَّ لهــم مكانــةً أبديَّــةً عنــدَ الله مهمــا فَعَلــوا. يقــولُ تعالــى: ﴿وَقَالُــوا لَــن تمََسَّ

ــاؤُهُ، قُــلْ  ِ وَأحَِبَّ عْــدُودَةً﴾ )البقــرة، 80(، ويقــول: ﴿قَالُــوا نحَْــنُ أبَْنَــاءُ اللَّ ــارُ إلَِّ أيََّامًــا مَّ النَّ

بكُـُـم بذُِنوُبكِـُـم﴾ )المائــدة، 18(. يَعــرضُِ القُــرآنُ نقــدًا لعَِقـــيدةِ الامتيــاز، ولفِكــرةِ  فَلـِـمَ يُعَذِّ

احتِــكارِ الحَــقِّ باســمِ التَّفضيــل.

فـــي  تسَـــيرَ  ألَّ  الإســاميَّة  ــةِ  للأمَُّ بتَذكيــرٍ  إســرائيلَ  لبِنـــي  قُرآنـــيٍّ  عَــرضٍ  كلُّ  يقَتــرنُِ 

طَريقِهــم، وألَّ تقََــعَ فـــي فَــخِّ التَّكــرارِ التاريخـــي. تأَتــي آيــاتٌ مثــل: ﴿وَلَ تكَوُنـُـوا كاَلَّذِيــنَ 

ــوْرَاةَ ثُــمَّ لَــمْ  لُــوا التَّ َ فَأنَسَــاهُمْ أنَفُسَــهُمْ﴾ )الحشــر، 19(، و﴿كمََثَــلِ الَّذِيــنَ حُمِّ نسَُــوا اللَّ

يَحْمِلُوهَــا﴾ )الجمعــة، 5(، كتَحذيــراتٍ مُوجَّهــةٍ للمُســلمين بقــدْرِ مــا هــي نقَــدٌ لبنـــي 

ات، لا عَــرضٍ للآخَــر. إســرائيل. يتَحــوَّلُ الحديــثُ عنهــم إلـــى مِــرآةٍ للــذَّ

ــر، وتحَذيــرٌ مــن الرُّكــونِ إلـــى  ةُ لبنـــي إســرائيلَ أنَّهــا نـِـداءٌ للتَّبصُّ نُ الرُّؤيــةُ القُرآنـــيَّ تُبـــيِّ

رؤيــةٌ  بمُقتضياتهِــا.  ــقِ  التَّحقُّ دونَ  ـةِ  بالهُويّـَ التَّباهــي  ومــنَ  العَمَــل،  دونَ  ــعاراتِ  الشِّ

ــينَ تتَنكَّــرُ للرِّســالة،  ــيسِ لسُِــنَنِ التاريــخ: الأمُــم، حـ ابــعَ الجَدَلـــيَّ إلـــى التَّأسـ تتجــاوزُ الطَّ

لُ الكلَـِـم، وتُقـــيمُ العَــدلَ علـــى المِقــاس، يكــونُ مصيرُهــا التَّقهقُــر، مَهمــا كانــت  وتُبــدِّ

مَكانتُهــا، ومهمــا ادَّعَــت مــن قُــربٍ أو فَضْــل.
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انِي:
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ْ
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ْ

ى ال
َ

عَايُشِ إِل
َّ

مِنَ الت

ــةِ مــنَ  ــى المواقــفِ النبويَّ ــي إسِــرائيلَ إلـ ــيِّ حــولَ بنـ ــصُّ مــن الخطــابِ القُرآنـ ــلُ النَّ يَنتقِ

ــدُ  ــراهُ يَتجسَّ ــيُ، بــل يَ ــيهودِ، مــن غيــرِ أن يَخــرجَ مــن الإطــارِ القِيَمــيِّ الــذي رسَــمَه الوحـ الـ

فـــي ســـياسةِ الواقعِ، متدرِّجًا بـــينَ التعايشِ والوفاءِ، ثم الانكشافِ والمواجهةِ. يَتعاملُ 

ــيِّ،  ــي المَجــالِ المدينـ ــي المدينــةِ بوصفِهــم شــركاءَ فـ ــيهودِ فـ ــد  مــعَ الـ ــيُّ محمَّ النبـ

دٍ، يمكــنُ أن يُبنــى معــهُ عقــدٌ يَضمــنُ التعايــشَ  وفاعلـــينَ فـــي نســـيجٍ اجتماعــيٍّ متعــدِّ

ويَصــونُ التنــوُّعَ، شــرطَ أن يكــونَ الالتــزامُ مُتبــادَلً.

لهــذا، كانــت أوَّلُ الخطــواتِ النبويَّــةِ بعــدَ الهجــرةِ هــي صياغــةُ وثيقــةِ المدينــةِ، التــي تُعَــدُّ 

ــتِ الوثيقــةُ  ةِ فـــي التاريــخِ الإســاميِّ المُبكِّــر. ضمَّ ــيَّ ديــةِ السـياسـ مــن أرقــى نمَــاذجِ التعدُّ

ــةً مــعَ المؤمنـــينَ«، أي طرفًــا  فـــي بنودِهــا اعترافًــا واضحًــا بحقــوقِ الـــيهودِ، بوصفِهــم »أمَُّ

ةٍ مُحتملــةٍ. لــم يُقــصِ النبـــيُّ )ص(  مــن أطــرافِ العقــدِ السـياســـيِّ، لا مُجــرَّدَ طائفــةٍ دينـــيَّ

الـــيهودَ، ولــم يُطالبِْهــم بتغييــرِ دِينِهــم، ولــم يَجعــلِ الإســامَ شــرطًا للمواطنــةِ، بــل مَنَحَهــم 

الحمايةَ والكرامةَ ما داموا أوفَوا بالالتزاماتِ المُشترَكةِ، من دِفاعٍ عن المدينةِ، واحترامٍ 

، وامتنــاعٍ عــن الغَــدرِ. للقانــونِ العــامِّ

انكشــفَ لاحقًــا أنَّ بعــضَ القبائــلِ الـــيهوديَّةِ، كقُريظــةَ والنَّضيــرِ وقـــينقاعَ، أضعفــوا الالتــزامَ 

يــنِ، بــل فـــي  بالعَهــدِ، وســعَوا إلـــى تقويــضِ اســتقرارِ المدينــةِ. لــم تكَُــنِ المشــكلةُ فـــي الدِّ

ــي  ــةِ، بخاصّــة فـ ــةِ النبويَّ ــرِّيَّةِ مــع أعــداءِ الدول ــي التحالفــاتِ السِّ ةِ، وفـ ــيَّ المواقــفِ السـياسـ

عــفِ، كغــزواتِ بــدرٍ وأحُــدٍ والخنــدقِ. لــم يَكـُـنِ الغَــدرُ طارئـًـا، بــل تكَــرَّر فـــي صــورٍ  لحظــاتِ الضَّ

ــسُ، ومنهــا التحريــضُ، ومنهــا نكَــثُ العُهــودِ فـــي اللحظــاتِ الحرجــةِ. دةٍ، منهــا التجسُّ متعــدِّ

تحــوَّلَ الخطــابُ النبــويُّ تبعًــا لذلــك مــن التعايــشِ إلـــى المواجهــةِ، لأنَّ التعايــشَ لــم يُقابـَـلْ 

بالوفاءِ. اتَّخذَتِ المواجهةُ أشكالً مُتفاوتةً، محكومةً بظروفِ كلِّ جماعةٍ علـى حدةٍ. أجُلـيَ 

ةٍ، وخــانَ بنــو النَّضيــرِ الاتفــاقَ مــعَ  بنــو قَينقــاعَ بعــدَ نكــثِ العَهــدِ وتحالفِهــم مــع قُــوى خارجـــيَّ

ا بنو قريظةَ، فخـــيانتَُهم وقعت  النبـــيِّ  وسَــعَوا لاغتيالهِ، فأجُلـــيَت جماعتُهم أيضًا. أمَّ
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فـــي قلبِ المعركةِ، بتحالفِهم معَ قريشٍ وهم علـــى أبوابِ المدينةِ، فكانَ جَزاؤُهم –بناءً 

علـــى حُكمِ حلـــيفِهم الأوسِ، لا قرارِ النبـــيِّ وحدَه – أقسى من غيرهِم.

يَتبـــيَّن مــن هــذا المســارِ أنَّ النبـــيَّ  لــم يكَــن فـــي حــربٍ مفتوحــةٍ مــعَ الـــيهودِ لأنَّهــم 

يهــودٌ، بــل لأنَّ المشــروعَ النبــويَّ كانَ يواجــهُ تهديــدًا وجوديًّــا، والـــيهودَ الذيــن نكَثــوا العهــدَ 

شــاركوا فـــي هــذا التهديــدِ. اســتمرَّت قبائــلُ يهوديَّــةٌ أخــرى، لــم تُشــاركِْ فـــي المؤامــراتِ، 

فـــي العيشِ بأمانٍ فـــي أطرافِ المدينةِ وخارجَها. يُسجِّلُ التاريخُ حوارَ النبـــيِّ معَ الحَبرِ 

الـــيهوديِّ عبــدِ الله بــنِ سَــامٍ، مــا يُدلِّــل علـــى أنَّ المعيــارَ لــم يكــنِ الديــنَ، بــل الموقــفَ.

يتعزَّز هذا الفهمُ بأنَّ الخطابَ النبويَّ لم يَستعمِلْ مفرداتٍ تُحرِّضُ علـى الـيهودِ علـى 

الإطــاقِ، ولا جَعــل مــن عقـــيدتهِم ذريعــةً للعــداءِ، بــل خاطــبَ كلَّ جماعــةٍ وَفــقَ أفعالهِــا، 

ةُ تُناقــضُ منطــقَ  مَتْــه. هــذه النزعــةُ التحلـيلـــيَّ ــلَ فـــي التعامــلِ معهــا بحســبِ مــا قَدَّ وفصَّ

العــداءِ الدينـــيِّ المطلــقِ، الــذي يُشــيطِنُ الآخــرَ اســتنادًا إلـــى الهُويَّــةِ لا الفعــلِ.

اتَّبــعَ النبـــيُّ  قاعــدةً واضحــةً: العهــدُ هــو الأســاسُ، مــن أوفــى نــالَ الوفــاءَ، ومــن خــانَ 

ــةً، بــل تنَبُــع مــن منطــقٍ أخلاقـيٍّ–سـياســـيٍّ  تُعَــدُّ هــذه القاعــدةُ براغماتيَّ حوســب. لا 

ــى الإقصــاءِ، بــل علـــى  ــسُ لمجتمــعٍ لا يقــومُ علـ ــلمَ، ويَؤسِّ يَحفــظُ العُقــودَ، ويَصــونُ السِّ

ــدْعُ النبـــيُّ  الالتــزامِ. حتــى فـــي ذُروةِ الخِــافِ، لــم يتحــوَّلِ النــزاعُ إلـــى حــربِ أديــانٍ، ولــم يَ

إلـــى اســتئصالِ الآخــرِ، بــل بقـــيَ الخطــابُ علـــى روحــهِ التقريريَّــةِ، دون أن يَجعــلَ الانتمــاءَ 

الدينـــيَّ مَنــاطَ العقوبــةِ.

ــةٍ أخــرى  ةٍ أو قوميَّ يتجلَّــى الفــارقُ هنــا بـــينَ موقــفِ الإســامِ مــن الـــيهودِ، ومواقــفَ دينـــيَّ

وَصَمَــت الـــيهوديَّةَ بهُويَّــةٍ مُدانــةٍ. لــم يُلاحِــقِ النبـــيُّ الـــيهودَ لأنَّهــم يهــودٌ، ولــم يَضَعْهــم فـــي 

غيتــو، ولــم يحَــرقِْ كتُُبَهــم، كمــا فعلَــت أوروبــا لاحقًــا. انفتــحَ علـــيهم فـــي المدينــةِ، وعقــدَ 

معهــم الوثيقــةَ، وتعامــلَ معهــم مــا دامــوا علـــى الالتــزامِ. لــم يَســمح، فـــي الوقــتِ نفســهِ، 

أن يُحوَّل هذا الانفتاحُ إلـى ممرٍّ للغَدرِ، ولا أن يكَونَ التَّسامحُ غطاءً للهَدمِ من الداخلِ. 

تَــوازنٌ دقـــيقٌ بـــينَ حفــظِ التنــوُّعِ، وحمايــةِ الكيــانِ السـياســـيِّ الناشــئِ، وهــو مــا يَفتــرضُ 

فَهمًــا دقـــيقًا للســـياقِ، مــن غيــرِ إســقاطاتٍ لاحقــةٍ.
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:
ُ
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 الث

ُ
مَبْحَث

ْ
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يَهُودُ
ْ

مَامُ عَلِيٌّ  وَال ِ
ْ

ال

ــي  ــي سِــياقِ البَحــثِ فـ ــيَهودِ فـ ــبٍ  للِـ ــي طالِ ــنِ أبَـ رَ الإمــامِ عَلِــيِّ ب ــين نضــعُ تصَــوُّ حـ

ــورَةِ الِحتِكاريـّـةِ الَّتــيِ اســتَقَرَّت  مَفهــومِ »السّــاميّة«، تظَهَــرُ مَلامِــحُ مُناقِضَــةٌ تمَامًــا للِصُّ

ــالِ الغَربـــيِّ، حـــيثُ ارتبََطَــت »السّــاميّةُ« بفِِئَــةٍ واحِــدَةٍ، وتـَـمَّ اختِــزالُ الأخــاقِ  فـــي المُخَيَّ

بِـَـةِ العَلَويـّـةِ نمَوذَجًــا يَقــومُ علـــى  دَة، بيَنَمــا نجَِــدُ فـــي التَّجر كِــرَةٍ مُحَــدَّ فـــي حِمايَــةِ ذا

سُــمُوِّ العَدالَــةِ علـــى أيِّ انِْتِمــاءٍ، ويَمنَــحُ الآخَــرَ حَــقَّ الكرَامَــةِ لا انِطِلاقًــا مِــن عُقــدَةِ ذَنــبٍ 

ةٍ، بـَـل مِــن أصَْــلٍ قُرآنـــيٍّ أصَيــل: الإنِســانُ مُكـَـرَّمٌ مــا دامَ لَــم يَعتَــدِ، والعَــدلُ لا  تاريخِـــيَّ

ــيدَةِ أوَ الأصــلِ. ــدٍ لَمُجــرَّدِ اختِــافِ العَقـ يُحجَــبُ عــن أحََ

بَوِيَّةِ، بمِا فـــيها مِن تعَاقدٍ وتوَتُّرٍ مع الجَماعَاتِ  عايَشَ الإمامُ عَليٌِّ  آثارَ المَرحَلَةِ النَّ

هُ لَم يَتعامَلْ مع هذا الإرثِ كحَُجَّةٍ للِتَّمييزِ أوَِ التَّصنـيفِ. الـيَهوديَّةِ، لَكِنَّ

ةَ« بمَِعناهــا البَيولوجِــيِّ  ، لا نجَِــدُ مَصطَلَحًــا يُعــادِلُ »السّــاميَّ فـــي سِــيرَةِ الإمــامِ عَلـِـيٍّ 

وأنََّ  الأصَــلُ،  هُــو  الإنِسانـــيَّ  الانْتِمــاءَ  أنََّ  أعَمَــقُ:  هُــو  مــا  ــخُ  يُرَسِّ ــهُ  لَكِنَّ ياسِــيِّ،  السِّ أوَِ 

الانِحِيــازَ إلِـــى الحَــقِّ لا يُفصَــلُ عــن الإنصــافِ مــع المُختَلـِـفِ. ومِــن هُنــا، فَــإنَِّ مَوقِفَــهُ مِــنَ 

ولَــةِ، صــارَ  الـــيَهودِ نبََــعَ مِــن مَبــدَإٍ: أنََّ الإنِســانَ، أيًَّــا كانَ دينُــهُ، إذِا دَخَــلَ فـــي عَقــدٍ مــع الدَّ

لَــهُ مــا للِمُواطِنـــينَ، وعلـــيهِ مــا عَلَيهِــم، بغَِيــرِ ازْدِراءٍ، وَلا امتِيــازٍ.

ـا إلِـــى القاضــي، وَلَــم  ــهيرةِ، حـــيثُ خاصَــمَ الإمــامُ يَهودِيّـً رعِ الشَّ لَــت واقِعَــةُ الــدِّ لقَــد مثَّ

قُ نمَــوذَجُ الإمــامِ عَلـِـيٍّ ×  تشَــفَعْ لَــهُ مَنزلَِتُــهُ، تجَســـيدًا عَميقًــا لهِــذِهِ الــرُّوحِ. فَهُنــا يَتَفَــوَّ

ةِ«  –بـِـا ضَجـــيجٍ وَلا دِعايــاتٍ إنِســانوَِيَّةٍ سَطحـــيَّةٍ– علـــى المَفهــومِ الحَديــثِ لـِ«السّــاميَّ

الَّــذي يَنحــازُ لفِِئَــةٍ بعِينِهــا حتّــى علـــى حِســابِ الحَقـــيقَةِ، ويُجَــرِّمُ مَــن يَجــرُؤُ علـــى النَّقــدِ 

ةِ. أمّــا الإمــامُ، فَقَــد آمَــنَ أنََّ الحِمايَــةَ لا تكَــونُ علـــى حِســابِ  بحُِجَّــةِ الحِمايَــةِ الأخَلاقـــيَّ

العَــدلِ، وأنََّ الإنِصــافَ لا يَخــصُّ جَماعَــةً بعِينِهــا دونَ غَيرهِــا.

لتَِكميــمِ  الـــيومَ  تُســتَخدَمُ  الغَربـــيِّ  ــياقِ  السِّ فـــي  ةِ«  السّــاميَّ »مُعــاداةُ  كانــت  وإذِا 



50

ـةٍ لِسِــكاتِ  ةٍ أوَ رَمزيّـَ ــا  لَــم يسَــتَخدِمْ أيََّ سُــلطَةٍ رُوحـــيَّ الأصَــواتِ، فَــإنَِّ الإمــامَ عَليًِّ

المُختَلـِـفِ، بـَـل أفَسَــحَ لَــهُ المَجــالَ، وَواجَهَــهُ باِلحُجَّــةِ، وَعامَلَــهُ باِلقِســطِ، وَلــم يَجعَــلْ 

ةِ مــع خِيانــاتِ الـــيَهودِ فـــي المَدينَــةِ مُبــرِّرًا للِاضِطِهــادِ أوَِ التَّمييــزِ،  ــخصِيَّ كِرَتـِـهِ الشَّ مِــن ذا

ةِ، لا  ياسِــيَّ العَقـــيدَةِ السِّ مِــن  جُــزءًا  المُســلمِينَ  غَيــرِ  تجِــاهَ  ولــةِ  الدَّ التِــزامِ  مِــنِ  جاعِــاً 

مُجَــرَّدَ سِياسَــةٍ طارئَِــةٍ. وَيَكفـــي هُنــا أنَ نسَــتَذكِرَ مــا جــاءَ فـــي عَهــدِهِ  لمِالـِـكِ الأشَــترِ 

ـذي كانَ فـــيهِم مِــن غَيــرِ المُســلمِينَ: »وَلا تكَونـَـنَّ عَلَيهِــم سَــبُعًا  ــعبِ« الّـَ تجِــاهَ »الشَّ

يــنِ، وَإمِّــا نظَيــرٌ لَــكَ فـــي  َّهُــم صِنفــانِ: إمِّــا أخٌَ لَــكَ فـــي الدِّ كلَهُــم؛ فَإنِ َ ضاريًِــا تغَتَنِــمُ أ

الخَلــقِ«.

وَلِ الحَديثَــةِ وَراءَ مَصطَلَــحِ  الــدُّ ــنُ بعَــضُ  هُنــا: فَفـــي حـــينِ تتَحَصَّ المَفارَقَــةُ  تتََجَلـّـى 

ِبـَـةِ  ــا دائمًِــا، نجَِــدُ فـــي تجَر ا وَقانونيًِّ دَةً امتِيــازًا أخَلاقـــيًّ ةِ« لتُِمنَــحَ فِئَــةً مُحَــدَّ »السّــاميَّ

لَ الهُوِيَّــةُ إلِـــى حِصــنٍ  ــةَ، ويَرفُــضُ أنَ تتََحــوَّ نائيَّ رًا يَنقُــضُ هــذِهِ الثُّ الإمــامِ عَلـِـيٍّ  تصََــوُّ

مُ نمَوذَجًــا مُنفتِحًــا  ــدِّ ــهُ يُقَ َّ ــونِ. إنِ ةُ سُــلطَةً فَــوقَ القانُ ــيَّ حـ ــحَ الضَّ ضِــدَّ النَّقــدِ، أوَ أنَ تُصبِ

ــافِ. ــامَ الاخِتِ ــمِ، لا أمَ لْ ــامَ الظُّ ــا فَقَــط أمَ ةِ، مُغلَقً ــيَّ ــى الإنِسانـ علـ

ومِــن هــذا المُنطَلَــقِ، فَــإنَِّ اســتِحضارَ مَوقِــفِ الإمــامِ عَلـِـيٍّ  هُــو دَعــوَةٌ إلِـــى مُســاءَلَةِ 

ــم تسَــتَثنِ  ــةٍ لَ ــةٍ حَضاريَِّ ِبَ ــي ضَــوءِ تجَر ةِ«، فـ مَنطِــقِ التَّمييــزِ الحَديــثِ باِســمِ »السّــاميَّ

َّــهُ لَيــسَ البَديــلَ  . إنِ ــةَ خــارجَِ شُــروطِ الحَــقِّ ــدًا الحَصانَ ــحْ أحََ ــم تمَنَ ــدًا مِــنَ العَــدلِ، وَلَ أحََ

ــعاراتُ الحَديثَــةُ فـــي  التّاريخِــيَّ فَقَــط، بـَـلِ البَديــلَ الأخَلاقـــيَّ الأوَضَــحَ، حـــينَ تتَــورَّطُ الشِّ

ــةِ ذاتهِــا. ــةٍ مَقلوبَــةٍ تُمــارَسُ باِســمِ مُكافَحَــةِ العُنصُريَِّ عُنصُريَِّ
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

ابِعُ:  الرَّ
ُ

مَبْحَث
ْ

ال
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ْ
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ْ
فِك

ْ
ةِ فِي ال امِيَّ  امْتِيَازِ السَّ

ُ
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ْ
ف

َ
ت

لَــتْ إلـــى دِرْعٍ يُمنَــحُ  ةُ« فـــي الخطــابِ الغربـــيِّ الحديــثِ قــدْ تحَوَّ إذا كانــت »السّــامِيَّ

باقـــي  فــوقَ  وتُرفَــعُ  قْــدِ،  النَّ مــنَ  بموجِبِــهِ  ــنُ  تُحصَّ البَشَــرِ،  مــنَ  واحــدةٍ  لفِئــةٍ  ـا  حَصْريِّـً

ــا  –فِقْهِيًّ للـــيهودِ  الإســاميَّ  رَ  صَــوُّ التَّ فــإنَّ  اســتثنائيٍّ،  ألََــمٍ  كــرةِ  ذا باســمِ  الجَماعــاتِ 

ــنُ  قْــدَ أو تُحَصِّ ورمزيًّــا– لــمْ يَتَــوَرَّطْ فـــي مثــلِ هــذا الامتيــازِ، ولــمْ يُنتِــجْ مَنظومــةً تُجَــرِّمُ النَّ

جماعــةً مــنَ المُســاءلةِ. بـَـلْ علـــى العَكْــسِ، شَــكَّلَتِ العلاقــةُ الإسلاميّةُ–الـــيهوديةُّ، كمــا 

رَتْ فـــي التّــراثِ الفقهــيِّ والاجتماعــيِّ، نمَُوذَجًــا بدَيــاً يمكــنُ مــن خلالـِـهِ تفَكيــكُ  تطََــوَّ

ةِ« هُوِيّــةً مُغْلَقَــةً فــوقَ التّاريــخِ  الفَرْضِيّــةِ الغربـــيّةِ الحديثــةِ التــي جَعَلَــتْ مــن »السّــامِيَّ

وفــوقَ القانــونِ.

لقــدْ تعَامَــلَ الفُقَهــاءُ المُســلمونَ مــعَ الـــيهودِ بوَصْفِهِــم طرفًــا تعَاقديًّــا يَخضَــعُ لشُــروطِ 

مّــةِ، الــذي بنُِــيَ فـــي الأصــلِ علـــى أســاسٍ أخلاقـيٍّ–سـياســـيٍّ: حِمايــةٌ مُتبادلــةٌ،  عَقْــدِ الذِّ

ــلمِ والانضِبــاطِ المَدَنـــيِّ. لــمْ تُفــرضَْ علـــيهمُ العقـــيدةُ، ولــمْ يُلاحَقــوا  مُقابــلَ التِــزامٍ بالسِّ

ــمٍ،  علـــى أفَكارهِِــم، ولــمْ تُلْــغَ هُويتُّهُــم، بـَـلْ وُضِعَــتْ علاقتُهُــم مــعَ الدولــةِ فـــي إطــارٍ مُنَظَّ

ــلْ بدَيــاً  ــنْ عقوبــةً ولا إذلالً، بَ ــيدةِ مُقابــلَ الجزيــةِ، التــي لــمْ تكَُ ــةَ العقـ يَضْمَــنُ لهــمْ حرّيّ

ــيّةِ للدّولــةِ الإســاميّةِ. عــنِ الخدمــةِ العســكريةِّ والالتزامــاتِ السّياسـ

رَةٍ أو  رْ هــذا الإطــارُ إلـــى مَنظومــةِ اضطهــادٍ، ولــمْ يَسْــتَنِدْ إلـــى كرَاهيــةٍ مُتَجَــذِّ لــمْ يَتَطَــوَّ

ــيهوديِّ«،  ــجِ الفِكْــرُ الإســاميُّ مُعــادِلً لمَقولــةِ »العِــرْقِ الـ ــوُّقٍ ذاتــيٍّ. لــمْ يُنتِ أسُــطورةِ تفََ

رُ الـيهودَ كخََطَرٍ كوَنـيٍّ، كما حَصَلَ فـي الغَرْبِ المسـيحـيِّ.  ولا فوبـيا دينـيّةً مُزْمِنَةً تُصوِّ

قْــدُ، فقــدْ وُجِّــهَ إلـــى سُــلوكِيّاتٍ وتصََــوُّراتٍ دينـــيّةٍ وسِياســـيّةٍ، لا  بـَـلْ حتّــى حـــينَ وُجِــدَ النَّ

ــلَ الـــيهودُ عِــبْءَ  لِ التــوراةُ إلـــى رَمْــزٍ شَيْطانـــيٍّ، ولا حُمِّ إلـــى الهُويـّـةِ فـــي ذاتهِــا، ولــمْ تتََحَــوَّ

التّاريــخِ.

وَتُّــراتِ  صَــوُّراتِ الرمزيّــةَ عــنِ الـــيهودِ فـــي الثَّقافــةِ الإســاميّةِ ظَلَّــتْ –رَغْــمَ التَّ بـَـلْ إنَّ التَّ
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عبـــيِّ  عِ. ففـــي حـــينَ سَجَّلَ بعضُ الأدبِ الشَّ نَوُّ التاريخـــيّةِ– مَفْتُوحةً علـــى التَّعقـــيدِ والتَّ

صُــوَرًا نمََطـــيّةً للـــيهوديِّ »الماكِــرِ« أو»البخـــيلِ«، كمــا هــو الحــالُ فـــي أغَْلــبِ الثَّقافــاتِ، 

نجَِــدُ فـــي المُقابــلِ أدَبـــيّاتٍ فَلسَفـــيّةً وصوفـــيّةً وشَــرْعيّةً تعَامَلَــتْ معهــم كأهــلِ كِتــابٍ، 

قْــدِ، ورفضَــتْ أنْ تنَْحَــدِرَ إلـــى الإقصــاءِ المُطْلَــقِ. واحتَفَظَــتْ بمَســافةٍ أخلاقـــيّةٍ فـــي النَّ

ـهُ  هــذا الوعــيُ الفقهــيُّ الرمــزيُّ لــمْ يُنتِــجْ »مُعــاداةً للسّــاميّةِ« بالمعنــى الحديــثِ، لأنّـَ

كانَ مَحكومًــا بثَلاثــةِ ضَوابــطَ كبُــرى: أوَّلً، مَركزيّــةُ العَقْــدِ لا العِــرْقِ، ثانـــيًا، هيمنــةُ القِيَــمِ 

علـــى الانفعــالاتِ، وثالثًــا، غِيــابُ إرادةِ الاســتئصالِ مــنَ البُنـــيةِ العقـــيديةِّ الإســاميّةِ. 

ــمَ تفَتيــشٍ،  ــيهودِ، ولا مَحاكِ ــيّةً ضــدّ الـ ــحَ دينـ ولهــذا، لــمْ يَعْــرفِِ التّاريــخُ الإســاميُّ مَذابِ

ــى العَكْــسِ، كانــتْ حَواضِــرُ المســلمينَ مَــاذًا لهــمْ  ــلْ علـ ا، بَ ــيًّ ــيرًا قَســريًّا مَنْهَجـ ولا تهَجـ

مــنَ الاضطهــادِ المسـيحـــيِّ فـــي الأندلــسِ وأوروبــا الشّرقـــيّةِ، وهــو مــا لا يُذكـَـرُ الـــيومَ 

ــةَ التــي تحَْصُــرُ  ــكُ السّــرديةَّ المَرْكزَيّ ــهُ يُربِ ــي الخطــابِ العالمــيِّ عــنِ »السّــاميّةِ«، لأنَّ فـ

الحِمايــةَ الأخلاقـــيّةَ بالغَــرْبِ.

ــيّةٍ، فــإنَّ الفقــهَ  وإذا كانَ الفِكْــرُ الحديــثُ قــدْ صَنَــعَ مــن »السّــاميّةِ« تذَكــرةَ مُــرورٍ أخلاقـ

ــا  قْــدَ ظَــلَّ حَقًّ رهِِ، لــمْ يُمنَــحْ أحََــدٌ فـــيه هــذا الامتيــازَ. بـَـلْ إنَّ النَّ الإســاميَّ، بتَعقـــيدِهِ وتطََــوُّ

رًا يهوديًّــا  مَحفوظًــا، ضمــنَ حُــدودِ الأدبِ والعَــدْلِ. فكمــا جــازَ للمُســلمِ أنْ يُعــارضَِ تصََــوُّ

بــوّةِ أو الوحـــيِ، جــازَ للـــيهوديِّ أنْ يَحتَفِــظَ بمَفاهيمِــهِ، مــا دامَ العَقْــدُ مَحفوظًــا. لــمْ  عــنِ النُّ

ــنْ هنــاك إلــزامٌ بالتصديــقِ، ولا عُقوبــةٌ علـــى المُخالفــةِ، بَــلْ كانــتِ السّــاحةُ مَفتوحــةً  يَكُ

لمَنطِــقِ الجِــدالِ الحَسَــنِ، لا لمَنطِــقِ الإقصــاءِ أو التَّقديــسِ الأحُــاديِّ.

رُ أنَّ الإســامَ، رَغْــمَ مَركزيـّـةِ التَّوحـــيدِ فـــيه، لــمْ يُنتِجْ  صَــوُّ والمُفارقــةُ التــي يَكْشِــفُها هــذا التَّ

مَفْهومًــا يَحظُــرُ نقَْــدَ الـــيهودِ أو مُســاءلتَهم أو حتّــى رفَْــضَ أفَكارهِِــم، كمــا هــو حاصــلٌ 

ــيّةِ باســمِ »مُعــاداةِ  هيونـ ــدَ الصِّ ــيّةَ، ثــمَّ تُحَــرِّمُ نقَْ ــي أوُروبــا التــي تدَّعــي العَلمانـ ــيومَ فـ الـ

يَسْتَبـــيحُ  ولا  مُطلقــةً،  حَصانــةً  يُمْنَــحُ  لا  اتِّزانـًـا:  كْثَــرُ  َ أ الإســاميُّ  فالفِكــرُ  السّــاميّةِ«. 

الكرَاهيــةَ، بَــلْ يَضَــعُ الجميــعَ تحــتَ مِعيــارٍ واحــدٍ هــو القِسْــطُ، ويُعيــدُ تعَريــفَ العلاقــةِ 

. كــرةٍ لا تُمــسُّ ــى أســاسِ ذا ــهِ وسُــلوكِهِ، لا علـ ــى أســاسِ التِزاماتِ مــعَ الآخَــرِ علـ
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ــرَ  كْثَ َ ــياناً، أ ــيّةِ أحـ ــمَ بسَــاطتِها الشّكلـ ــةُ الإســاميّةُ، رَغْ صَــوُّراتُ الفقهيّ ــدو التَّ ــا، تبَ مــنْ هن

لَ إلـــى »ديــنٍ مدنـــيٍّ جديــدٍ«، لــه  إنصافًــا مــنَ المفهــومِ الحداثــيِّ للسّــاميّةِ، الــذي تحَــوَّ

قْــدِ. فبَينمــا  مَحَرَّماتُــه وأصَْنامُــه وأحَكامُــه، بـــينما يَضيــقُ صــدرُهُ بالمُســاءلةِ والجَــدَلِ والنَّ

ــالِ، كانَ الفِكــرُ الإســاميُّ يَحْتَكِــمُ إلـــى نــورِ النَّــصِّ  تفََــرَّغَ الغَــربُ الحديــثُ لمُطــارَدةِ الظِّ

ــهُ فـــي الحُضــورِ، ولا أهَْــدَرَهُ  وعَــدْلِ الفقــهِ، حتّــى حـــينَ اختَلَــفَ مــعَ الآخَــرِ، لــمْ يَسْــلُبْهُ حَقَّ

ــةٍ. بجــرةِّ هُوِيّ



54

امِسُ:
َ

خ
ْ

 ال
ُ

مَبْحَث
ْ

ال

حَدِيثِ
ْ

 الِسْتِعْمَارِ ال
ِّ

ةِ فِي ظِل
َ

ق
َ

عَل
ْ

 ال
ُ

ت
َ

ل حَوُّ
َ

ت

لآلافِ السنـــين، ظــلَّ الـــيهودُ جــزءًا مــن النســـيجِ الاجتماعــيِّ الإســاميِّ، يعيشــونَ فـــي 

ةَ  المدنِ الكبرى، من بغدادَ ودمشــقَ، إلـــى القاهرةِ وفاسَ، ويمارســونَ حـــياتهَم الدينـــيَّ

ــيًا مــن التوتّــرِ،  كمــيٍّ مــن الأعــرافِ والعهــودِ، لــم يكــنْ خالـ ــةَ داخــلَ نظــامٍ ترا والاقتصاديَّ

لكنــه لــم يتحــوّلْ يومًــا إلـــى مشــروعِ اســتئصالٍ أو إلغــاءِ وجــودٍ. غيــر أنّ هــذه الصيغــةَ 

التقلـــيديةَّ للعلاقةِ لم تصمدْ أمامَ التحوّلاتِ العميقةِ التي عصفتْ بالعالمِ الإســاميِّ 

مــع دخــولِ المشــروعِ الاســتعماريِّ الحديــثِ، إذ بــدأتِ البنـــيةُ السـياســـيّةُ والاجتماعيّــةُ 

تتصــدّعُ، ووجــدَ الـــيهودُ أنفسَــهم فـــي موقــعٍ رمــزيٍّ جديــدٍ، لا يعــودُ إلـــى موقعِهــم فـــي 

الشــريعةِ، بــل إلـــى موقعِهــم فـــي الخريطــةِ الاســتعماريةِّ للهيمنــةِ والتموضــعِ.

التنظيــمِ  مــن  جديــدًا  نموذجًــا  الإســاميِّ  العالــمِ  إلـــى  الأوروبـــيُّ  الاســتعمارُ  أدخــلَ 

السـياســـيِّ، يقومُ علـــى الفصلِ الصارمِ بـــين الهوياّتِ، وعلـــى إعادةِ تعريفِ الجماعاتِ 

ــاتُ الـــيهودِ  فـــي ضــوءِ علاقتِهــا بالقــوةِ الاســتعماريةِّ. وفـــي هــذا الســـياقِ، شُــحِنَتْ هويّ

ــيهوديةُّ  ــيّاتُ الـ ــيّةٍ جديــدةٍ. ففـــي المغــربِ العربـــيِّ، مثــاً، وُضِعَــتِ الأقلـ بمعــانٍ سـياسـ

ــيّةِ، وتــمَّ إدمــاجُ بعضِهــم فـــي مؤسّســاتِ الدولــةِ الاســتعماريةِّ،  تحــتَ الحمايــةِ الفرنسـ

ممّــا أوجــدَ شــعورًا بالتواطــؤِ لــدى قطاعــاتٍ مــن المســلمينَ، رغــمَ أنّ الغالبـــيّةَ مــن 

ا. فـــي العراقِ، مع ظهورِ القوميّةِ العربـــيّةِ، وموجاتِ  الـــيهودِ لم تكنْ منخرطةً سـياســـيًّ

الهجــرةِ الـــيهوديةِّ إلـــى فلسطـــينَ، بــدأتْ صــورةُ »الـــيهوديِّ« تتلــوّنُ بتوتـّـرٍ سـياســـيٍّ 

ــةِ والمــكانِ. متصاعــدٍ، لا يعــودُ إلـــى الديــنِ، بــل إلـــى خريطــةِ الصــراعِ علـــى الهويّ

ازدادَ هذا التحوّلُ حِدّةً حـــين بدأتِ الصهيونـــيّةُ، كمشروعٍ أوروبـــيٍّ فـــي الأصلِ، تستثمرُ 

فـــي يهــودِ العالــمِ الإســاميِّ، باعتبارهِــم مــوادَّ خامًــا لهويّــةٍ جديــدةٍ تســعى لبنائهِــا فـــي 

فلسطـينَ. فتمَّ تشجـيعُهم علـى الهجرةِ، واستُدرجَِ كثيرٌ منهم تحتَ شعاراتِ »الوطنِ 

القومــيِّ«، دونَ أن يُدركــوا أنَّ دورَهــم الجديــدَ لــن يكــونَ مواصلــةَ العيــشِ فـــي ظــلِّ 

الإســامِ، بــل تموضعًــا فـــي مشــروعٍ يســتبطنُ نفـــيَ هــذا الوجــودِ ذاتـِـه. فُصِــلَ الـــيهودُ عــن 
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الســـياقِ الإســاميِّ التاريخـــيِّ الــذي عرفَهــم لقــرونٍ، وزُجَّ بهــم فـــي صــراعٍ لا يمكــنُ عزلُــه 

عــن الإرادةِ الغربـــيّةِ فـــي إعــادةِ إنتــاجِ الخارطــةِ السـياســـيّةِ للمنطقــةِ.

تحوّلــتِ العلاقــةُ مــن تعايــشٍ مضبــوطٍ بالشــريعةِ، إلـــى عزلــةٍ فرضتْهــا خرائــطُ النفــوذِ 

الاستعماريِّ، ثمَّ إلـــى عداءٍ تغذّيه تحوّلاتُ الصراعِ العربـيِّ–الصهيونـــيِّ، وانهيارُ المركزِ 

الإسلاميِّ التقلـيديِّ. لم يكنْ هذا التدهورُ نتيجةَ موقفٍ دينـيٍّ عدائيٍّ أصيلٍ، بل نتيجةً 

لتحــوّلاتٍ هيكلـــيّةٍ أعــادتْ تعريــفَ الـــيهوديِّ بوصفِــه امتــدادًا للمشــروعِ الكولونـيالـــيِّ، 

ســواءٌ شــاء ذلــك أم لــم يشــأْ. مــا زادَ الطـــينَ بلـّـةً هــو أنَّ مفهــومَ »الســاميةِ«، فـــي صيغتِــه 

الحديثةِ، استُخدِمَ فـي هذا السـياقِ لقلبِ الوقائعِ: فصارَ الرافضُ للاحتلالِ، أو الغاضبُ 

كــرةِ الـــيهوديةِّ فـــي مشــروعِ الهيمنــةِ، يُوصَــفُ بأنـّـه »معــادٍ للســاميةِ«،  مــن اســتثمارِ الذا

حتّى وإنْ كانَ من أعمقِ جذورِ الســاميةِ التاريخـــيّةِ، كما فـــي حالِ العربِ والمســلمينَ.

فـــي ظــلِّ هــذا الاختــالِ، تحــوّلَ الحديــثُ عــن »معــاداةِ الســاميةِ« وســـيلةً لقلــبِ مواقــعِ 

الضحـيّةِ والجلّدِ. وغُيّبَتِ الحقـيقةُ الكبرى: أنَّ الـيهودَ عاشوا فـي المجتمعاتِ الإسلاميّةِ 

قرونـًـا طويلــةً دونَ حاجــةٍ إلـــى مصطلحــاتٍ حديثــةٍ تُحصّنُهــم أو تُجــرّمُ خصومَهــم، لأنَّ 

ا علـــى منظومــةٍ لا تُقصــي، ولا تُشــيطن، ولا تُجــرّمُ  المجتمــعَ كانَ –رغــمَ فوارقِــه– مبنـــيًّ

الاختــافَ المشــروعَ.

لم يكنِ الإســامُ بحاجةٍ إلـــى منظومةٍ قانونـــيّةٍ تُحصّنُ جماعةً ضدَّ النقدِ، لأنهّ –بأصولهِ 

التعاقديّــةِ– لــم يُنكــرْ علـــى أحــدٍ حــقَّ الاعتقــادِ، ولــم يُمنَــحْ أحــدٌ امتيــازًا يُقصــي الآخريــنَ 

من الحضورِ أو الكرامةِ. فـي عالمِ الـيومِ، نجدُ أنَّ من ينتقدُ الجرائمَ الصهيونـيّةَ يُصنَّفُ 

فــورًا فـــي خانــةِ »الكراهيّــةِ«، وتُســلطُّ علـــيه تُهَــمٌ جاهــزةٌ، وتُلاحقُــه قوانـــينُ تمييزيـّـةٌ، لا 

تُجــرّمُ الكراهيّــةَ بقــدرِ مــا تُكــرسُّ احتــكارَ الضحـــيّةِ.

التحــوّلُ مــن التعايــشِ التقلـــيديِّ إلـــى القطـــيعةِ المعاصــرةِ يُعبّــرُ عــن انهيــارِ النظــامِ الرمــزيِّ 

الــذي حكمَهــا لقــرونٍ. مــا نــراه الـــيومَ مــن صــراعٍ، ومــن شــيطنةٍ، ومــن توظيــفٍ متوحّــشٍ 

كــرةِ الألــمِ، لـــيسَ نتاجًــا للديــنِ، بــل لتلاعــبِ الحداثةِ الأوروبـــيّةِ بمفهومِ »الســاميةِ«، الذي  لذا

لَ، ثمَّ أعُيدَ تصديرُه إلـى الشرقِ، بوصفِه ترسانةً جديدةً من أدواتِ السـيطرةِ. احتُكِرَ، وفُصِّ
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كــرةُ التاريخـــيّةُ فـــي الغــربِ بنُـــيةً خطابـــيةً صُنِعَــتْ بعنايــةٍ، وتشــكلّتْ عبــرَ  تُمثّــلُ الذا

مراحــلَ طويلــةٍ مــن الإنــكارِ، ثــمَّ الاعتــرافِ، ثــمَّ إعــادةِ التوظيــفِ. وإذا كانَ الغــربُ قــد 

ــيّةِ  ــيّاتهِ واحــدةً مــن أبشــعِ الكــوارثِ الإنسانـ رأى أنَّ القــرنَ العشــرينَ قــد حمــلَ فـــي طـ

–الهولوكوســت– فــإنَّ مــا جــرى لاحقًــا لــم يكــنْ مجــرّدَ محاولــةٍ لفهــمِ »المأســاةِ«، بــل 

ــيّةٍ معاصــرةٍ تُعــادِلُ المأســاةَ  ــيّاتٍ سـياسـ ســعيًا لبنــاءِ ســرديةٍّ جديــدةٍ تؤسّــسُ لأخلاقـ

المزعومةَ، إنْ لم نقلْ إنهّا أبشعُ منها، تقومُ علـى مركزيةِّ »الضحـيّةِ الـيهوديةِّ«، وتمُدُّ 

جذورَهــا إلـــى قلــبِ هُويـّـةِ أوروبــا نفسِــها، بحـــيثُ لا تعــودُ الســاميّةُ مســألةً تاريخـــيّةً، بــل 

عقــدةَ ضميــرٍ، تتحــوّلُ إلـــى أداةِ قمــعٍ وقتــلٍ وتشــريدٍ وإبــادةٍ.

قبــلَ الحــربِ العالميّــةِ الثانـــيةِ، لــم تكــنْ معــاداةُ الـــيهودِ غريبــةً علـــى الثقافــةِ الأوروبـــيّةِ. 

بــل كانــتْ مكوّنـًـا مضمنًــا فـــي الوجــدانِ المسـيحـــيِّ، وفـــي النُظُــمِ الاقتصاديـّـةِ التــي رأتْ 

بــويِّ، والمــارقِ. وقــد تشــكلّتْ عبــرَ القــرونِ صــورٌ  فـــي الـــيهوديِّ رمــزًا للطفـيلـــيِّ، والرّ

نمطـــيّةٌ حاقــدةٌ، وفتــاوى لاهوتيّــةٌ مُهينــةٌ، ومذابــحُ شعبـــيّةٌ موســميّةٌ، واتهّامــاتٌ دينـــيّةٌ، 

كالقــولِ إنهّــم »قتلــةُ المســـيحِ«، أو أنهّــم يُلوّثــونَ الخبــزَ المقــدّسَ. مــا كانَ يجــري فـــي 

تلــكَ العصــورِ لــم يُعَــدَّ معــاداةً للســاميّةِ، بــل امتــدادًا للثقافــةِ الدينـــيّةِ والاجتماعيّــةِ. لــم 

تكــنِ الكراهيّــةُ تُجَــرَّمُ، بــل تُنتَــجُ وتُشْــرْعَنُ، باعتبارهِــا دفاعًــا عــن النقــاءِ الروحـــيِّ.

ــةِ.  ــةِ إلـــى ذروتهِــا الماديّ ــةُ، فأخرجــتْ هــذهِ الكراهيّــةَ مــن مســاحاتهِا الرمزيّ جــاءتِ النازيّ

عندهــا فقــط بــدأتْ أوروبــا تكتشــفُ فظاعــةَ مــا كانــتْ تصنعُه عبــرَ قرونٍ من التحريضِ. 
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لكــنَّ مــا حــدثَ بعــدَ الحــربِ لــم يكــنْ مجــرّدَ محاســبةٍ للتاريــخِ، بــل كانَ تحــوّلً جذريًّا فـــي 

كرةِ: تمَّ استبدالُ صورةِ الـــيهوديِّ »التهديدِ« بصورةِ الـــيهوديِّ »الضحـــيّةِ«،  تمثيلِ الذا

ــى مركــزٍ  ــه إلـ ــمِ وتحويلِ ــيّةِ مــع الماضــي، بــل عبــرَ تشــييءِ الأل لا عبــرَ المصالحــةِ الفعلـ

جديــدٍ للهُويـّـةِ الأوروبـــيّةِ مــا بعــدَ النازيـّـةِ.

تتمحــورُ حــولَ  كريــةٌ  ذا المعاصــرةِ: خريطــةٌ  أوروبــا  فـــي  الألــمِ«  تأسّســتْ »جغرافـــيّا 

 ، »المحرقــةِ«، وتُبنــى علـــيها شــرعيّةُ الحاضــرِ. أصبــحَ الألــمُ الـــيهوديُّ هــو الألــمَ الأهــمَّ

والمأســاةَ الأحــقَّ بالتذكـّـرِ، والنمــوذجَ الــذي يُقــاسُ علـــيه كلُّ ظلــمٍ لاحــقٍ. لا لأنَّ الضحايــا 

رُفِعَــتْ  تُــردِْ لهــم مكانـًـا.  الآخريــن لا يُؤلمــونَ، بــل لأنَّ البنـــيةَ الأخلاقـــيّةَ الجديــدةَ لــم 

»المأساةُ« المزعومةُ إلـى مقامِ القداسةِ، وبنُـيتْ علـيها سـياساتٌ، وأقُـيمتْ متاحفُ، 

وسُــنّتْ قوانـــينُ، وصيغــتْ مناهــجُ، وأعُيــدَ تعريــفُ »الضميــرِ الإنسانـــيِّ« كلِّــه مــن خلالِ 

مــا جــرى للـــيهودِ، وكأنَّ البشــريةَّ لــم تعــرفْ مآســـيَ ســواها.

كرةُ«، بوصفِها أداةً أخلاقـــيّةً، و»الذنبُ«،  كانَ لهذه الجغرافـــيّا مركزانِ متكاملانِ: »الذا

والروايــةِ  والخطــابِ  المتحــفِ  فـــي  صيغــتْ  كمــا  كــرةُ،  الذا سـياســـيّةً.  أداةً  بوصفِــه 

الرســميّةِ، هــي نــصٌّ مُؤسّــسٌ لهالــةٍ لا تقبــلُ النقــدَ، تحوّلــتْ فـــيها المحرقــةُ إلـــى مُحــرَّمٍ 

رمــزيٍّ، والحديــثُ عنهــا إلـــى طقــسٍ إجبــاريٍّ، والشــكُّ فـــيها –أو حتــى البحــثُ المُغايــرُ 

عنهــا– إلـــى جريمــةٍ فكريـّـةٍ. أمّــا الذنــبُ، فقــد بــاتَ شــرطًا للمواطَنــةِ الأخلاقـــيّةِ الحديثــةِ: 

علـــى كلِّ فــردٍ ومثقّــفٍ ومؤسّســةٍ أن يُعلـِـنَ توبتَــه، ولــو لــم يكــنْ لــه علاقــةٌ بالتاريــخِ، كي 

يُقبَــلَ فـــي نــادي »الضميــرِ الأوروبـــيِّ«. ارتكبــتْ أوروبــا الجُــرمَ، ثــمَّ فرضــتْ علـــى العالــمِ 

ضــرورةَ التكفـــيرِ عــن هــذا الجُــرمِ.

ـا  كــرةُ تصالُحًــا مــع الــذاتِ، بــل صــارتْ تعويضًــا رمزيّـً فـــي هــذا الســـياقِ، لــم تُعَــدَّ الذا

عــن الإخفــاقِ، ثــمَّ بوّابــةً لإعــادةِ ترتيــبِ السُــلطةِ الأخلاقـــيّةِ فـــي الغــربِ. صــارَ الـــيهوديُّ، 

ا لا يجــوزُ  ا وأخلاقـــيًّ مــن موقــعِ الضحـــيّةِ، مركــزًا جديــدًا للشــرعيّةِ، بوصفِــه رمــزًا ثقافـــيًّ

ــيمِ، أصبحــتْ  كــرةُ التــي يُفتــرضُ أن تُعيــدَ ترميــمَ القـ مســاءلتُه. هنــا بــدأَ التصــدّعُ: الذا

ســاحًا يُســتخدمُ فـــي إســكاتِ الآخريــنَ، وتبريــرِ انتهــاكاتٍ حاضــرةٍ، وإعــادةِ تشــكيلِ 
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الحقــلِ السـياســـيِّ بمــا يخــدمُ روايــةً واحــدةً، هــي الروايــةُ التــي تبــدأُ مــن الهولوكوســتِ 

وتنتهــي بإســرائيلَ.

كثــرَ  جغرافـــيّا الألــمِ الأوروبـــيّةِ ينبغــي أن تُقــرأَ فـــي ضــوءِ مــا تــمَّ إخفــاؤُه. فمــا مــن شــيءٍ أ

ــينما يُتــركُ إنــكارُ النكبــةِ، أو  ــي بعــضِ البلــدانِ، بـ دلالــةً مــن أن يُجــرَّمَ إنــكارُ المحرقــةِ فـ

، دونَ أيِّ عقوبــةٍ.  التقلـــيلُ مــن فظائــعِ الاســتعمارِ، أو الســخريةُ مــن النبـــيِّ محمــدٍ 

هــذه المفارقــةُ لا تُعبّــرُ عــن التعدديـّـةِ، بــل عــن تسلســلٍ هرمــيٍّ للقـــيمِ، يجعــلُ مــن ألــمٍ 

واحــدٍ بوّابــةً لــكلِّ القوانـــينِ، بـــينما تُتــركُ الآلامُ الأخــرى مشــرَّعةً للهــواءِ، أو موضوعــةً 

علـــى الهامــشِ، كمــا لــو أنَّهــا بــا تاريــخٍ.

الأخــاقَ،  يحتكــرُ  حديــثٍ،  سـياســـيٍّ  خطــابٍ  لإنتــاجِ  كأداةٍ  الألــمِ  جغرافـــيّا  تشــكلّتْ 

ويصــوغُ التاريــخَ وفــقَ ســرديةِّ خــاصٍ ضيّقــةٍ، ويُمهّــدُ الأرضَ لتوظيــفِ »الســاميّةِ« 

فـــي نســختِها الجديــدةِ، لحمايــةِ خطــابٍ بعينِــه. ومــن هنــا تبــدأُ الخطــوةُ التالـــيةُ: تحويــلُ 

الذكرى إلـــى أداةٍ، والجرحِ إلـــى ترســانةٍ، تُســتخدمُ فـــي إدارةِ الســـياسةِ والحقـــيقةِ معًا.
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تحوَّل الاعترافُ الأوروبـــيُّ بالهولوكوســت ســريعًا إلـــى معمارٍ رمزيٍّ متكاملٍ، صيغتْ 

داخلَــه مفــرداتٌ جديــدةٌ للشــرعيّةِ الأخلاقـــيّةِ، وتمّــتْ إعــادةُ تشــكيلِ الــذاتِ الغربـــيّةِ 

ـه تطهيــرٌ تاريخـــيٌّ مــن ذنــبٍ جماعــيٍّ. أنتجــتْ أوروبــا بعــدَ  علـــى ضــوءِ مــا يُفتــرضَُ أنّـَ

كــرةُ  كــرةِ والذنــبِ؛ الذا ــين: الذا ــى مركبّـ ــا يقــومُ علـ ــيلٍ، خطابً ــرَ قبــلَ قلـ الحــربِ، كمــا ذُكِ

ا  ــيًّ بوصفِهــا حقــاً محرَّمًــا لا يجــوزُ اختراقُــه، والذنــبُ بوصفِــه عملــةً يتــمُّ تداولُهــا سـياسـ

ا لتوجـــيهِ الآخريــنَ. وأخلاقـــيًّ

ــدمِ، منــذ البــدءِ، محمّلــةً بتناقضــاتٍ صادمــةٍ. أولــى  كانــتْ هــذه الصناعــةُ المُبهــرةُ للنَّ

المفارقــاتِ أنَّ الغــربَ الــذي ارتكــبَ »المجــازرَ« هــو نفسُــه مــن قــرّر أن يُطهّــرَ صورتَــه، 

لا عبــرَ اعتــرافٍ عــادلٍ، بــل عبــرَ تحميــلِ الآخريــنَ تبعــاتِ جرمِــه. تُرجِــمَ »النــدمُ« إلـــى 

ســـياسةٍ خارجـــيّةٍ، لا إلـــى نقــدٍ داخلـــيٍّ. بــدلً مــن أن يكــونَ التكفـــيرُ عملـــيةً ذاتيّــةً، تحــوّلَ 

إلـــى طقــسٍ عالمــيٍّ، يُفــرضَُ علـــى شــعوبٍ لــم تكــنْ طرفًــا فـــي الجريمــةِ، وعلـــى رأسِــها 

العالــمُ الإســاميُّ، الــذي وجــدَ نفسَــه، فجــأةً، مطالبًــا بالانضــواءِ تحــتَ مظلـّـةِ خطــابٍ لــم 

ــيه. وبــدلً مــن أن تتحمّــلَ أوروبــا  ا فـ ــيًّ ــيه يــدٌ، بــل لــم يكــنْ حتــى طرفًــا تاريخـ يكــنْ لــه فـ

وحدَهــا مسؤولـــيّةَ مــا صنعــتْ، قــرّرتْ أن »تُعــوّضَ« الـــيهودَ بإعطائهِــم وطنًــا لا تملكـُـه، 

هــا، علـــى حســابِ شــعبٍ لــم يرتكــبْ ذنبًــا. فـــي أرضٍ لا تخصُّ

الإنــكارِ  آلـــيّاتِ  كثــرِ  أ مــن  واحــدةٌ  وهــي  الثانـــيةُ،  المفارقــةُ  وُلــدتِ  البوابــةِ،  هــذه  مــن 

حــدّةً ودهــاءً. ســارعَ الإعــامُ الغربـــيُّ، بعــدَ صناعــةِ خطــابِ »التطهيــرِ«، إلـــى تصويــرِ 

لـــينَ الصــراعَ العربـيَّ–الإسرائيلـــيَّ  المســلمين كأنهّــم الأعــداءُ الجــددُ للســاميّةِ، محوِّ

مــن نــزاعٍ إلـــى مســألةٍ أخلاقـــيّةٍ تخــصُّ »الكراهيّــةَ«، ومطمســـينَ التاريــخَ الطويــلَ مــن 

التعايــشِ والمســاكنةِ بـــينَ المســلمين والـــيهودِ فـــي المــدنِ الإســاميّةِ. بــدا كأنَّ أوروبــا، 

التــي اخترعــتْ المصطلــحَ، تحــاولُ أن تُســقِطَ ذنبَهــا علـــى المســلمين، فـــي شــكلٍ مــن 

أشــكالِ الإســقاطِ النفســـيِّ، لتُعيــدَ إنتــاجَ نفسِــها بوصفِهــا »المدافــعَ عــن الضحـــيّةِ«، لا 



60

الجــاّدَ الســابقَ. إنَّ إزاحــةَ مركــزِ الكراهيّــةِ مــن أوروبــا إلـــى العالــمِ الإســاميِّ كانــتْ إعادةَ 

ــيّةِ، يُمَكَّــنُ مــن خلالهــا الجــاّدُ مــن أنْ يتخفّــى خلــفَ صــورةِ المُنقــذِ. هندســةٍ للمسؤولـ

أخطــرُ مفارقــةٍ علـــى الإطــاقِ لــم تكــنْ فـــي الإنــكارِ ولا فـــي التزييــفِ، بــل فـــي التحالــفِ: 

كيــفَ نفهــمُ أنَّ الـــيهودَ، بعــدَ مــا يُقــالُ إنَّــه الإبــادةُ الأعظــمُ فـــي التاريــخِ، عــادوا لـــيصطفّوا 

إلـــى جانــبِ الغــربِ الــذي اضطهدَهــم؟ كيــفَ غفــروا بســرعةٍ مذهلــةٍ للأنظمــةِ التــي 

معهــا  وتحالفــوا  وجودَهــم،  وســحقتْ  ذويهــم،  وحرقــتْ  طاردتْهــم،  يقولــون–  –كمــا 

ا، بـــينما خصّــوا المســلمين –الذيــن عاشــوا معهــم قرونـًـا مــن  ا واقتصاديًّــا وثقافـــيًّ أمنـــيًّ

التعايــشِ غيــرِ الإبــاديِّ– بالريبــةِ والعــداءِ؟ كيــفَ يتحــوّلُ مرتكــبُ الجريمــةِ إلـــى حلـــيفٍ، 

الدائــمِ؟ هــذه  هَــمِ  المتَّ إلـــى  الجريمــةِ  فـــي  تتــورطّْ يومًــا  لــم  التــي  الجماعــةُ  وتتحــوّلُ 

المفارقــةُ تمــسُّ جوهــرَ الســرديةِّ بأكملهِــا، لأنهّــا تهــزُّ الثقــةَ فـــي صدقـــيّةِ تمثيــلِ الألــمِ 

نفسِــه، وتفتــحُ البــابَ أمــامَ ســؤالٍ خطـــيرٍ: هــلْ كانَ حجــمُ المأســاةِ كمــا يُــروى؟ وإذا كانَ 

كذلــك، فبــأيِّ منطــقٍ تُعيــدُ الضحـــيّةُ بنــاءَ تحالفِهــا مــع الجــاّدِ، إلّ إذا كانــتْ فـــي ســرديةِّ 

كثــرَ ممّــا يُــرادُ تذكّــرُه؟ ــيّةِ مــا يُــرادُ توظيفُــه أ الضحـ

إعــادةِ  علـــى  تقــومُ  عالميّــةٍ جديــدةٍ،  لشــرعيّةٍ  ا  تأسـيســـيًّ حدثـًـا  الهولوكوســتُ  جُعِــلَ 

تعريــفِ مــن يحــقُّ لــه أن يتحــدّثَ، ومــن يجــبُ علـــيه أن يصمــتَ. صــارَ الذنــبُ الأوروبـــيُّ، 

ا، يُســتثمرُ لتجريــمِ أيّ مســاءلةٍ، ولمنــحِ الـــيهودِ حصانــةً مطلقــةً  ــيًّ بعــدَ أن عولــجَ شكلـ

مــن النقــدِ، حتــى حـــينَ يكــونُ هــذا النقــدُ موجَّهًــا إلـــى ســـياساتِ الكيــانِ الصهيونـــيِّ، لا 

إلـــى الديــنِ أو العِــرقِ. هكــذا، تمــتْ مأسســةُ الألــمِ وتحنـــيطُه، ثــمَّ تسلـــيحُه، ثــمَّ تصديــرُه 

ــا أحمــرَ« لا يجــوزُ المســاسُ بــه، لأنَّ فـــيه نفََــسَ »الضحـــيّةِ  إلـــى العالــمِ بوصفِــه »خطًّ

المطلقــةِ«.

اللافــتُ أنَّ هــذهِ الحصانــةَ لــم تُمنــحْ لأيِّ جماعــةٍ أخــرى. لــم تُمنــحْ للأرمــنِ، ولا لأفريقـــيا 

، ولا لشــعوبِ المســتعمراتِ التــي خضعــتْ لقــرونٍ  الســوداءِ التــي ذاقــتْ مــراراتِ الــرِّقِّ

مــن القهــرِ، ولا للفلسطـينـــيينَ الذيــن هُجِّــروا بــأدواتِ »التكفـــيرِ« نفسِــها. كلُّ تلــكَ الآلامِ 

«، بـــينما فُصــلَ الألــمُ الـــيهوديُّ عــن الســـياقِ، وارتُفــعَ  أدُرجــتْ فـــي خانــةِ »التاريــخِ العــامِّ
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إلـــى مقــامِ القداســةِ، وتحــوّلَ إلـــى قاعــدةٍ تشــريعيّةٍ، يُحاســبُ مــن يُشــككُّ فـــيها، حتــى 

لــو كانــتْ مراجعتُــه علميّــةً أو حقوقـــيّةً.

ا، يُدارُ ويُســوَّقُ  صــارَ الذنــبُ منصّــةً لإعــادةِ ترتيــبِ العالــمِ. وصــارَ الألــمُ مشــروعًا سـياســـيًّ

ــنُ، ويُســتخدمُ فـــي إنتــاجِ معنــىً جديــدٍ للعدالــةِ، لا يقــومُ علـــى الحقـــيقةِ، بــل  ويُحصَّ

علـــى الســرديةِّ الأقــوى. وبـــينما ظلـّـتِ الشــعوبُ تبحــثُ عــن اعتــرافٍ بآلامِهــا، كانَ الألــمُ 

الـــيهوديُّ يُــوزَّعُ علـــى الجميــعِ بوصفِــه النمــوذجَ الأعلـــى، ومــن لا يتبنّــاهُ يُــدانُ.

إلـــى ســاحٍ،  التاريــخُ  الحقـــيقةُ تحــتَ عبــاءةِ الحمايــةِ. تحــوّلَ  الطريقــةِ، غابــتِ  بهــذه 

كرةُ إلـــى ســلطةٍ. ولم يكنِ الإســامُ هو الذي رفضَ الســاميّةَ،  والضحـــيّةُ إلـــى أداةٍ، والذا

بــل كانــتْ »الســاميّةُ« هــي التــي اختــارتْ أن تتحالــفَ مــع مــن أحرقَهــا، ضــدّ مــن عــاشَ 

معهــا.
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نشــأتْ  الهيمنــةِ،  حـــيّزِ  إلـــى  التوثيــقِ  حـــيّزِ  مــن  الهولوكوســت  خطــابُ  انتقــلَ  حـــينَ 

منظومــةٌ كاملــةٌ مــن تقنـــيّاتِ الحظــرِ، تتداخــلُ فـــيها النصــوصُ القانونـــيّةُ مــع البُنــى 

الرمزيةِّ، وتتماهى فـــيها سرديةُّ النَّدمِ مع آلـــيّاتِ الســـيطرةِ. تمَّ بناءُ جدارٍ صامتٍ حولَ 

»الضحـــيّةِ الـــيهوديةِّ«، يحميها حتى من السؤالِ والتحلـــيلِ والمقارنةِ. وتأسّستْ بنـــيةٌ 

خطابـــيّةٌ تُنتِــجُ نفسَــها باســتمرارٍ، وتجعــلُ مــن الاقتــرابِ النقــديِّ مــن الهولوكوســت 

أو مــن الســـياساتِ الصهيونـــيّةِ المعاصــرةِ، فعــاً مشــبوهًا فـــي حــدِّ ذاتـِـه، يســتدعي 

التفتيــشَ فـــي النوايــا، ويســتوجبُ الاعتــذارَ حتــى قبــلَ النُّطــقِ. إنهّــا محاكــمُ تفتيــشٍ 

حديثةٌ، تُشــبهُ محاكمَ التفتيشِ فـــي العصورِ الوســطى، معَ اختلافٍ فـــي موضوعاتهِا.

تبنّتْ دولٌ غربـــيّةٌ عديدةٌ، علـــى المســتوى التشــريعيّ، قوانـــينَ تُجرِّمُ إنكارَ المحرقةِ، 

المعتمــدِ  النّســقِ  عــن  خارجــةٍ  علميّــةٍ  لمراجعــةٍ  إخضاعَهــا  أو  فـــيها،  التشــكيكَ  أو 

ــةِ الســرديةِّ، وتجريمًــا لأيِّ مقاربــةٍ بديلــةٍ.  ــيتًا لأحاديّ ــينُ تثبـ ا. كانــتْ هــذه القوانـ رســميًّ

ــفُ  فمــن لا يؤمــنُ بالروايــةِ الســائدةِ، ولا ينطــقُ بأرقامِهــا، ولا يلتــزمُ بمفرداتهِــا، يُصنَّ

لُ الباحــثَ إلـــى  مباشــرةً فـــي خانــةِ »الكراهيّــةِ«. أصبــحَ القانــونُ يُجــرِّمُ التفســـيرَ، ويُحــوِّ

هــمٍ، والمــؤرّخَ إلـــى تهديــدٍ محتمــلٍ. ــرَ إلـــى متَّ مشــتبهٍ، والمفكّ

لكــنَّ الأشــدَّ فتــكاً مــن القانــونِ هــو الحظــرُ. وهــو لا يُمــارَسُ بالنصــوصِ، بــل بالهيبــةِ. 

إلـــى  إلـــى الإعــامِ  ثمّــةَ طـــيفٌ ثقافـــيٌّ ضاغــطٌ، ممتــدٌّ مــن المؤسّســاتِ الأكاديميّــةِ 

ناعــمٌ«، غيــرُ  ثمّــةَ »إجمــاعٌ  النّقــاشِ.  فـــي  بــه  النشــرِ، يرســمُ حــدودَ المســموحِ  دورِ 

بتاريــخِ  تذكيــرٍ  حتــى  أو  للهولوكوســت،  نقــدٍ  أيِّ  مــن  يجعــلُ  نافــذٌ،  ــه  لكنَّ مُعلَــنٍ، 

التعايــشِ الإسلاميِّ–الـــيهوديِّ، فعــاً مشــبوهًا، وخروجًــا عــن قواعــدِ اللعبــةِ الثقافـــيّةِ. 

و»الشــعبُ  تُقــارَنُ،  لا  فـ«المحرقــةُ«  بالكامــلِ:  ترميزُهــا  أعُيــدَ  فقــد  المفــرداتُ،  أمّــا 

، و»إســرائيلُ« مركــزٌ وجــوديٌّ يجــبُ أن يُفهَــمَ فـــي ضــوءِ الماضــي،  المختــارُ« لا يُمَــسُّ

لا فـــي ضــوءِ الحاضــرِ.



63

وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

اللافــتُ أنَّ هــذهِ الرقابــةَ تُمــارَسُ باســمِ الأخــاقِ، لكنَّهــا، فـــي جوهرهِــا، رقابــةٌ سـياســـيّةٌ 

صرفــةٌ. إذ يُمنَــعُ الحديــثُ عــن فلسطـــينَ بوصفِهــا مأســاةً، ويُلاحَــقُ كلُّ مــن يجــرؤُ 

علـــى وصــفِ مــا يحــدثُ فـــي غــزةَّ بالإبــادةِ، أو فـــي الضفّــةِ بالفصــلِ العنصــريِّ، أو فـــي 

القــدسِ بالتهويــدِ القســريِّ. تُلغــى مفــرداتٌ كاملــةٌ مــن الحقــلِ اللغــويِّ، وتُســتبدَلُ 

ا،  طبـــيعيًّ ــعًا  توسُّ والمســتوطناتُ  اشــتباكاً،  يُصبــحُ  القصــفُ  »محايــدةٍ«:  بأخــرى 

ــيٌّ،  ــيُّ، فإمّــا متطــرفٌّ، أو تهديــدٌ سكاّنـ ــيّةً. أمّــا الفلسطـينـ واللاجــئُ مشــكلةً ديموغرافـ

أو مجــرّدُ مــادّةٍ إخباريـّـةٍ عابــرةٍ.

ــه مــن  كرتِ ــى »تطهيــرِ« ذا ــيّةٌ: فــإذا كانَ الغــربُ قــد ســارعَ إلـ وهنــا تبــرزُ مفارقــةٌ أخلاقـ

المحرقةِ، عبرَ قوانـــينَ وتجريمٍ وتكفـــيرٍ واعتذارٍ، فلماذا لم يُظهرْ هذا الحماسَ نفسَــه 

تجــاهَ جرائمِــه الاســتعماريةِّ؟ لمــاذا لا تــزالُ فرنســا ترفــضُ الاعتــذارَ عــن مجازرهِــا فـــي 

مْ بلجـــيكا كفّــارةً حقـيقـــيّةً عــن مذابحِهــا فـــي الكونغــو؟ ولمــاذا  الجزائــر؟ِ ولمــاذا لــم تُقــدِّ

لــم تُحاســبْ بريطانـــيا نفسَــها علـــى تجويــعِ الهنــدِ، أو تقســـيمِ فلسطـــينَ؟ إنَّ هــذا 

ا، بــل سـياســـيٌّ،  التفــاوتَ فـــي الاعتــرافِ يكشــفُ أنَّ الذنــبَ الأوروبـــيَّ لـــيسَ أخلاقـــيًّ

ــلُ حـــيثُ يُربــكُ. ــلُ حـــيثُ يُفـــيدُ، ويُعطَّ يُفعَّ

قوانـــينُ  ــلُ  تُفعَّ كمنقــذٍ،  الأوروبـــيّةِ  الــذاتِ  إنتــاجِ  إعــادةَ  تخــدمُ  كــرةُ  الذا دامــتِ  فمــا 

دُ هــذهِ الصــورةَ، فإنَّهــا تُطــوى، أو يُعــادُ تأويلُهــا، أو  كــرةُ تُهــدِّ ــا إذا كانــتِ الذا الحظــرِ. أمّ

ــشُ. لا أحــدَ يُجــرَّمُ لإنــكارِ مذابــحِ الكونغــو، ولا أحــدَ يُطــاردُ بســببِ تشــكيكِه فـــي  تُهمَّ

ــيّةُ بـــياناتِ إدانــةٍ لمــن يســخرُ مــن  عــددِ شــهداءِ الجزائــرِ، ولا تُصــدِرُ الجامعــاتُ الأوروبـ

، أو يســتهينُ بنهــبِ الكنــوزِ مــن المتاحــفِ الأفريقـــيّةِ. وحدهــا المحرقــةُ تملــكُ  الــرِّقِّ

، ومأســاةً لا تُقــارَنُ، وأداةً لا تُفــكَّكُ. هــذا الامتيــازَ المطلــقَ: أنْ تكــونَ ذنبًــا لا يُمَــسُّ

فـــي ظــلِّ هــذا النظــامِ الرمــزيِّ، يُصبــحُ مــن يقــفُ مــع فلسطـــينَ موصومًــا، ومــن يُدافــعُ 

ـرُ بتاريــخِ المســلمينَ والـــيهودِ، يُواجَــهُ بكلمــاتٍ  عــن حــقِّ العــودةِ متَّهمًــا، ومــن يُذكّـِ

ــةِ، تعاطــفٍ مــع الإرهــابِ، أو خطــابٍ مضــادٍّ للســاميّةِ. مثــل: تبريــرِ الكراهيّ

رُ إلـــى العالــمِ الإســاميِّ نفسِــه، عبــرَ مؤسّســاتٍ،  والأدهــى أنَّ هــذا الحظــرَ بــدأ يُصــدَّ
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واتفاقـــيّاتٍ، وشــبكاتِ تمويــلٍ ثقافـــيٍّ، تتبنّــى معاييــرَ الخطــابِ الغربـــيِّ دونَ نقــدٍ، 

، وتفرضُ علـــى المثقّفِ المسلمِ  وتُجرِّمُ مفرداتٍ قادمةً من ســـياقِ المقاومةِ والحقِّ

كــرةِ الـــيهوديةِّ«، قبــلَ أن يُســمَحَ لــه بالحديــثِ عــن  أن يُثبِــتَ حُســنَ نـــيّاتهِ تجــاهَ »الذا

قضاياهــا، كأنَّ الشــرعيّةَ الثقافـــيّةَ باتــتْ تمــرُّ مــن بــابِ الاعتــرافِ بروايــةِ الآخــرِ، لا مــن 

بــابِ الدفــاعِ عــن الــذاتِ.
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ
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فـــي خطــابِ »معــاداةِ الســاميّةِ« كمــا تشَــكَّلَ بعــدَ الحــربِ العالميّــةِ الثانـــيةِ، ولا ســـيّما 

خانــةِ  فـــي  وأدُرجــوا  تُلمــسُ،  لا  بهالــةٍ  الـــيهودُ  أحُـــيطَ  بإســرائيلَ،  الأمــرُ  يتعلـّـقُ  حـــينَ 

سِ المدنـــيِّ«، بحـــيثُ بــاتَ مــن يجــرؤُ علـــى الاقتــرابِ منهــم ناقــدًا، متَّهمًــا حتــى  »المُقــدَّ

ـمَ. قبــلَ أن يتكلّـَ

تطــوّرتْ هــذهِ الحصانــةُ عبــرَ مراحــلَ، بــدءًا مــن حمايــةِ الذكــرى، ثــمَّ حمايــةِ الســرديةِّ، ثــمَّ 

حمايةِ السـياساتِ. ومعَ كلِّ مرحلةٍ، اتسّعتِ المسافةُ بـينَ الحقِّ فـي النقدِ و»جريمةِ 

الكراهيةِ«. لم يعُدْ من الممكنِ التفريقُ، فـــي الذهنـــيّةِ الغربـــيّةِ المؤسســـيّةِ، بـــينَ من 

يكــرهُ الـــيهودَ كجماعــةٍ، ومــن يرفــضُ أفعــالَ حكومــةٍ صهيونـــيّةٍ، أو ســـياساتِ احتــالٍ، 

ا، هــو بالضــرورةِ نابــعٌ مــن نفــسِ  ــيًّ ــيا اســتيطانٍ. كأنَّ أيَّ انتقــادٍ، ولــو عقلانـ أو أيديولوجـ

الدوافــعِ التــي حرَّكــتِ النازييــنَ. بهــذا التوســـيعِ المُمنهــجِ للاتهّــامِ، تمــتْ مصــادرةُ حــقٍّ 

جوهــريٍّ مــن حقــوقِ الإنســانِ: حــقِّ التعبـــيرِ الحــرِّ.

يزعــمُ،  كمــا  ماضيــه،  مــن  تعلـّـمَ  قــد  الغــربُ  كانَ  إذا  هنــا:  الكبــرى  المفارقــةُ  تكَمُــنُ 

ــياساتِ إســرائيلَ كمــا تُحاسَــبُ غيرُهــا؟ لمــاذا يُصبــحُ  فلمــاذا لا يســمحُ بمحاســبةِ سـ

انتقــادُ رئيــسِ وزراءٍ إسرائيلـــيٍّ أصعــبَ مــن انتقــادِ رئيــسٍ أمريكــيٍّ؟ لمــاذا تُســتثنى 

بــةً وموثقّــةً فـــي قمعِهــا واحتلالهِــا،  الســـياساتُ الإسرائيلـــيّةُ، حتــى حـــينَ تكــونُ مجرّ

مــن منطــقِ المحاســبةِ؟ الجــوابُ أنَّ الحصانــةَ لــم تُمنــحْ للـــيهودِ فقــط كجماعــةٍ، بــل 

لرمزيتِّهــم فـــي الضميــرِ الغربـــيِّ، بوصفِهــم »الضحـــيّةَ التــي لا تُــردّ«. ومــن هنــا، يتحــوَّلُ 

منطــقُ الحمايــةِ إلـــى فــخٍّ أخلاقـــيٍّ: مــن يُهاجــمُ إســرائيلَ، يُتّهــمُ بمهاجمــةِ الـــيهودِ، ومــن 

يُهاجــمُ الـــيهودَ، يُــدرَجُ فـــي خانــةِ النازيّــةِ، ومــن يُــدرجْ فـــي خانــةِ النازيّــةِ، يُفقَــدْ شــرعيّتَه 

ــيّةَ فــورًا. ــيّةَ والأخلاقـ ــيّةَ والسـياسـ الثقافـ

نــادرةٍ فـــي التاريــخِ: لا  لكــي تُفهَــمَ خطــورةُ هــذهِ المعادلــةِ، ينبغــي اســتحضارُ حالــةٍ 
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توجــدُ جماعــةٌ دينـــيّةٌ أو عرقـــيّةٌ أخــرى حــازتْ علـــى هــذا الشــكلِ مــن الحصانــةِ الرمزيـّـةِ 

المُعولَمــةِ. المســلمونَ، مثــاً، يتعرضّــونَ للشــيطنةِ بشــكلٍ يومــيٍّ، فـــي الإعــامِ، وفـــي 

الســـينما، وفـــي الأكاديميــا، ومــعَ ذلــك، يُطلــبُ منهــم دائمًــا أن يُثبتــوا اعتدالَهــم، وأن 

يُدينــوا الإرهــابَ، وأن يُعلنــوا انفصالَهــم عــن ماضيهــم »العنـــيف« المزعــومِ. أمّــا الـــيهودُ، 

فلا يُطلبُ منهم شــيءٌ. لا يُســألونَ عن الاحتلالِ، ولا يُذكَّرونَ بتاريخِهم العســكريِّ، ولا 

يُحاسَــبونَ علـــى التوسّــعِ الاستيطانـــيِّ. بــل غالبًــا مــا يُــردُّ اللــومُ إلـــى »أمــنِ إســرائيلَ«، 

أو إلـــى »الخطــرِ الوجــوديِّ«، أو إلـــى »صدمــةِ الهولوكوســتِ«، وكأنَّ التاريــخَ يُســتخدَمُ 

بوصفِــه درعًــا.

تتحــوَّلُ هــذهِ الحصانــةُ إلـــى مصــادرةٍ للصــوتِ الآخــرِ، إذْ يُمنَــعُ الفلسطـينـــيُّ مــن روايــةِ 

ــرَ علـــى أنَّهــا طعــنٌ فـــي ضحـــيّةٍ أخــرى. الشــابُّ الفلسطـينـــيُّ،  حكايتِــه، خشــيةَ أن تُفسَّ

المولــودُ تحــتَ الاحتــالِ، لا يُســمَحُ لــه أن يصــرخَ، لأنَّ صرختَــه قــد تُفهَــمُ علـــى أنَّهــا 

ــا نقديًّــا ضــدَّ الصهيونـــيّةِ، يُنبــذُ. والمفكـّـرُ  »تحريــضٌ«. والمثقّــفُ الغربـــيُّ، إنْ كتــبَ نصًّ

ــيانةِ الذاتيّــةِ،  الـــيهوديُّ التقدّمــيُّ، إنْ أعلــنَ رفضَــه لممارســاتِ إســرائيلَ، يُوصَــفُ بالخـ

ا. هنــا تبَلــغُ الحصانــةُ ذُروتهَــا: حـــينَ لا يُجــرَّمُ فقــط الآخــرُ، بــل يُســتأصلُ  أو يُعــزَلُ ثقافـــيًّ

المختلــفُ مــن الداخــلِ أيضًــا.

ــلُ فـــي إنتــاجِ بنُـــيةٍ فكريـّـةٍ تُعيــدُ تعريــفَ الحــقِّ  إنَّ »فــخَّ الحصانــةِ الأخلاقـــيّةِ« هنــا يتمثَّ

والخطــأِ بنــاءً علـــى هُويـّـةِ المتكلِّــمِ، لا مضمــونِ الخطــابِ. فــإذا كانَ الناقــدُ مســلمًا، فهــو 

كــرةِ.  دُ تماســكَ الذا ا، فهــو يُهــدِّ هَــمٌ ســلفًا. وإذا كانَ يهوديًّــا، فهــو خائــنٌ. وإذا كانَ غربـــيًّ متَّ

تُســتبعَدُ الحجــجُ مــن التــداولِ، ويُمنَــحُ الانتمــاءُ القــدرةَ علـــى تحديــدِ الحقـــيقةِ.

تُــروَّجُ باســمِ القـــيمِ. فالــذي يُعــارضُ نقــدَ  أنَّهــا  مــا يزيــدُ مــن تعقـــيدِ هــذهِ الحصانــةِ 

الـــيهودِ لا يقــولُ إنَّــه يفعــلُ ذلــك بدافــعٍ سـياســـيٍّ، بــل بدافــعٍ إنسانـــيٍّ، بوصفِــه يُدافــعُ 

ــيقةِ، يُعيــدُ إنتــاجَ نمــوذجٍ  ــي الحقـ ــيّةِ. لكنــه، فـ ــيّةِ، وعــن التاريــخِ، وعــن الضحـ عــن الأقلـ

تمييــزيٍّ ناعــمٍ، يجعــلُ مــن جماعــةٍ بشــريةٍّ كأنَّهــا »نــصٌّ مقــدّسٌ« لا يُلمَــسُ، ويُحــوِّلُ 

التاريــخَ إلـــى ســرديةٍّ محروســةٍ، ويقلــبُ ميــزانَ الأخــاقِ علـــى أســاسِ الشــعورِ بالذنــبِ 
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كــرةِ الانتقائيّــةِ، والتحالفــاتِ النفعيّــةِ. كــمِ، والذا المترا

ــيّةُ بمثابــةِ إعــادةِ صياغــةٍ للشــرعيّةِ مــن طــرفٍ  بهــذا المعنــى، تُصبــحُ الحصانــةُ الأخلاقـ

واحــدٍ. لا يضرّهــا أن تكــونَ غيــرَ مُعلَنــةٍ، لأنَّهــا تُمــارَسُ بالفعــلِ. لـــيسَ مــن الضــروريِّ أن 

يُكتــبَ فـــي الدســاتيرِ أنَّ إســرائيلَ لا تُنتقَــدُ، لأنَّ المؤسّســاتِ تمــارسُ ذلــك، والقوانـــينِ 

تؤمّنــه، والوعــيَ العــامَّ يُعيــدُ إنتاجَــه. هكــذا يُمنَــعُ التاريــخُ مــن أن يكــونَ ملــكاً مُشــاعًا، 

المأســاةِ  وَقــعِ  تحــتَ  الأخــرى  المآســـي  وتُخــرَسُ  الحمايــةِ،  باســمِ  الحقـــيقةُ  وتُخنَــقُ 

»الأســمى«.
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لــتْ إلـــى أداةِ هيمنــةٍ، تكمُــنُ مفارقــةٌ تُفلــتُ أحـــياناً  فـــي قلــبِ كلِّ منظومــةٍ خطابـــيةٍ تحوَّ

مــن عيــنِ العقــلِ المنهجـــيِّ، لكنهــا تفضــحُ النظــامَ الرمــزيَّ الــذي بنُِــيَ بعنايةٍ علـــى مدارِ 

العقــودِ. فـــي حالــةِ »معــاداةِ الســاميّةِ«، تبَلــغُ هــذهِ المفارقــةُ ذروتهَــا فـــي لحظــةٍ نــادرةٍ 

مــن الانكشــافِ: حـــينَ تُجــرَّمُ الكلمــةُ، وتُحمــى النــارُ؛ حـــينَ يُصبــحُ النقــدُ تُهمــةً، والمجــازرُ 

ــا مشــروعًا، والمقاومــةُ تحريضًــا، والاحتــالُ دفاعًــا عــن النفــسِ. حقًّ

ـا فـــي منطــقِ الأخــاقِ: فمجــرّدُ التشــكيكِ فـــي  نعيــشُ الـــيومَ وضعًــا معكوسًــا جذريّـً

ســرديةِّ الهولوكوســتِ قــد يُدخِــلُ صاحبَــهُ الســجنَ، بـــينما تدميــرُ الأحـــياءِ المدنـــيّةِ فـــي 

كثــرَ مــن بـــيانِ قلــقٍ. الكلمــةُ التــي تنطــقُ بالســؤالِ تُلاحَــقُ، لكــنّ  غــزةَّ لا يســتدعي أ

القنبلــةَ التــي تســقطُ علـــى رؤوسِ الأطفــالِ تُبــرَّرُ. تُعتَبَــرُ الشــكوكُ الفكريـّـةُ خطــرًا علـــى 

الأمــنِ، أمّــا الصــورُ الموثقّــةُ للمجــازرِ، فـــيُعادُ تأويلُهــا، أو يُشــكَّكُ فـــي مصدرهِــا، أو تُلغــى 

مــن التــداولِ. هُنــا يَبلــغُ الازدواجُ ذروتـَـهُ: لـــيستْ هنــاكَ عدالــةٌ، بــل تراتبـــيّةٌ فـــي الضحايــا، 

وطبقـــيّةٌ فـــي الآلامِ، واحتــكارٌ فـــي مَــن يملـِـكُ حــقَّ الوجــعِ وحــقَّ الــكلامِ وحــقَّ الإدانــةِ.

بـــينما لا يُلاحَــقُ جنــديٌّ  الــذي يقتــرحُ قــراءةً جديــدةً للهولوكوســتِ،  يُحاكـَـمُ الباحــثُ 

ــفُ شــاعرٌ بأنّــه  ــي المبنــى. يُصنَّ ــيٌّ قتــلَ عائلــةً كاملــةً بدعــوى وجــودِ مقــاومٍ فـ صهيونـ

بـــينما تُدافِــعُ المؤسّســاتُ عــن قصــفِ  مُحــرضٌّ لأنـّـه كتــبَ عــن حجــارةِ فلسطـــينَ، 

مخـــيّماتِ اللاجئيــنَ باعتبارهِــا »بــؤرَ تهديــدٍ أمنـــيٍّ«. تُمنــعُ الكتــبُ التــي تفضــحُ التواطــؤَ 

الغربـــيَّ فـــي صفقــةِ الاحتــالِ، بـــينما تُمنــحُ الجوائــزُ لمَــن يكتُــبُ عــن الخــوفِ الوجــوديِّ 

لإســرائيلَ. لـــيستْ هــذهِ حــالاتٍ فرديـّـةً، بــل نظــامٌ كامــلٌ مــن الحصانــةِ الانتقائيّــةِ، يُحرَسُ 

فـــيهِ العنــفُ إن صــدرَ عــن الحلـــيفِ، وتُجــرَّمُ الكلمــةُ إن جــاءتْ مــن الضحـــيّةِ.

ــمُ  هَ ــرَ عــن غضــبٍ، يُتَّ يتــمُّ إنــكارُ تــوازُنِ المشــاعرِ ضمــنَ هــذا النظــامِ. فالمســلمُ، إن عبّ

هَــمُ بالتجـــييشِ. إن بكــى طفــاً شــهيدًا، يُقــالُ إنـّـه  بالكراهيــةِ. إنِ اســتحضرَ التاريــخَ، يُتَّ
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يُوظّــفُ العاطفــةَ. بـــينما الإسرائيلـــيُّ، يحــقُّ لــه أن يُصــوّرَ الخــوفَ فـــي عينَيــه مشــروعًا 

كــرةِ الآخريــنَ، وأن يُحاضــرَ فـــي الإنسانـــيّةِ  ا، وأن يبنـــيَ »دولتَــهُ« فــوقَ أنقــاضِ ذا وطنـــيًّ

وهــو يفــرضُ الحصــارَ، ويقصــفُ المستشفـــياتِ، ويُحــوّلُ الأرضَ إلـــى مدافــنَ جماعيّــةٍ. 

ا: حـــينَ تمَتلــكُ الســرديةَّ، تمَتلــكُ  تُقــرأُ سـياســـيًّ بــل  ا،  تُفهَــمُ أخلاقـــيًّ لا  هــذهِ مفارقــةٌ 

ــيقةُ. الشــرعيّةَ، ولــو احترقــتِ الحقـ

يظهــرُ وجــهُ المفارقــةِ الســافرُ فـــي القوانـــينِ التــي تُجــرِّمُ »معــاداةَ الســاميّةِ«، وتزعــمُ 

حمايــةَ الـــيهودِ، لكنّهــا لا تتحــرّكُ أمــامَ حمــاتِ التحريــضِ الفــجِّ علـــى المســلمينَ، أو 

الرســومِ التــي تُســـيءُ لنبـــيِّهم، أو الكتــبِ التــي تطعــنُ فـــي دينِهــم، أو الدعــواتِ العلنـــيّةِ 

لترحـــيلهِم. تحــتَ شــعارِ »حرّيـّـةِ التعبـــيرِ«، يُحمــى حــرقُ المصحــفِ، وتحــتَ شــعارِ 

»منــعِ الكراهيــةِ«، يُجــرَّمُ حتــى التشــكيكُ فـــي ســـياسةِ اســتيطانٍ. هــذا الكيــلُ المتعــدّدُ 

للموازيــنِ لا ينهــارُ لأنـّـه متناقــضٌ، بــل لأنـّـه متواطــئٌ: يختارُ ضحاياهُ، ويَصوغُ مظلوميّاتهِ 

علـــى أســاسِ الهويـّـةِ، لا الحقـــيقةِ.

يبلــغُ العطــبُ ذروتـَـهُ حـــين يُطلَــبُ مــن المســلمينَ –وهــم الذيــن لــم يشــاركوا فـــي 

إبــادةٍ، ولــم يعرفــوا المحــارقَ– أن يُعلنِــوا براءتهَــم مــن »كراهيــةِ الـــيهودِ«، بـــينما يُعفَــى 

الغــربُ مــن تقديــمِ أيّ اعتــذارٍ جــادٍّ عــن اســتعمارِ العالــمِ الإســاميِّ، أو عــن تدميــرِ 

البُنــى الاجتماعيّــةِ والسـياســـيّةِ والثقافـــيّةِ لشــعوبهِ. لـــيستِ المشــكلةُ فـــي أنّ الكلمــةَ 

ــيُصبحَ  ــةَ تُشــيطَنُ، والألــمَ يُنتقــى بعنايــةٍ، لـ تُجــرَّمُ، بــل فـــي أنّ التاريــخَ يُحــرَّفُ، والهويّ

الألــمُ الـــيهوديُّ هــو المعيــارَ الوحـــيدَ لقـــياسِ إنسانـــيّةِ العالــمِ.

التكــرارِ،  ضــدَّ  نــداءً  تكــونَ  أن  يُفتــرضَُ  كانَ  التــي  الهولوكوســتُ،  المعادلــةُ:  تنقلــبُ 

ــنِ. لـــيسَ تكــرارَ المحرقــةِ مــن حـــيثُ الشــكلِ، بــل تكــرارَ  أصبحــتْ ذريعــةً للتكــرارِ المُقنَّ

منطقِهــا: أنَّ هنــاكَ مــن يَملـِـكُ الحــقَّ فـــي الحمايــةِ المفرطــةِ، ولــو علـــى حســابِ حقــوقِ 

الآخريــنَ. أنَّ هنــاكَ مَــن يسَــتحقُّ الحصانــةَ، ومَــن يُحكـَـمُ علـــيه مســبقًا بالشــبهةِ، لا 

كــرةٍ  لشــيءٍ، إلّ لأنـّـه وُلـِـدَ فـــي الجغرافـــيا الخطــأ، أو نطََــقَ بالغضــبِ الخطــأ، أو احتفَــظَ بذا

لا تعتــرفُ بهــا المؤسّســاتُ.
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وفــقَ  الحقـــيقةُ  ــفُ  وتُصنَّ تقَتــلُ،  حـــين  النــارُ  وتُحمــى  تفضــحُ،  حـــين  الكلمــةُ  تُجــرَّمُ 

المعيــارِ السـياســـيِّ، لا الأخلاقـــيِّ. هــذهِ هــي المفارقــةُ الكبــرى التــي تختصــرُ كلَّ مــا 

ــيّةٍ لإســكاتِ الإنســانِ.  ســبقَ: أنَّ مــا بنُِــيَ لحمايــةِ الإنســانِ، تحَــوّلَ إلـــى هندســةٍ قانونـ

أنَّ مــن وُصِــفَ يومًــا بالضحـــيّةِ، بــاتَ يُمــارسُ ســلطتَهُ بوصفِــه الســـيّدَ الــذي يُجـــيزُ، 

ويَمنــعُ، ويُصنّــفُ، ويُحاســبُ. أنَّ العالــمَ، فـــي لحظــةِ ارتباكِــه الكبــرى، اختــارَ أن يَحمــيَ 

كرتـَـهُ، لا عدالتَــهُ. ذا
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ــى  ــيمُ ســرديتَّهُ علـ ــمِ، ويُقـ ــةَ، ويَحتكــرُ تمثيــلَ الأل ــي وجــهِ كلِّ خطــابٍ يَدّعــي الحصان فـ

لمواجهــةِ  مرجعًــا  بوصفِــهِ  الكريــمُ  القــرآنُ  يَقِــفُ  أحــدٌ،  يُســائلهُ  لا  اســتثنائيٍّ  أســاسٍ 

التفكيــكِ الرمــزيِّ والبنائــيِّ. القــرآنُ، حـــينَ يُواجِــهُ، لا يقــومُ بذلــكَ مــن خــالِ الدخــولِ فـــي 

منافســةٍ ســرديةٍّ مــع خطــابِ الهيمنــةِ، بــل يُؤسّــسُ مواجهتَــهُ مــن موقــعِ الكشــفِ عــن 

، والتاريــخِ،  آلـــيّاتِ تشــكُّلهِ، ويُعــرِّي دوافعَــهُ، ويُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــةِ بـــينَ الألــمِ، والحــقِّ

والانتمــاءِ.

أوُلــى أدواتِ المواجهــةِ القرآنـــيّةِ هــي تفكيــكُ منطــقِ الاصطفــاءِ المُغلــقِ، أي الزعــمُ بــأنّ 

جماعــةً مــا نالــتِ الخــاصَ الأبــديَّ لمجــردِّ نســبِها أو تاريخِهــا أو ألمِهــا. القــرآنُ يرَفــضُ 

أن يكــونَ الاصطفــاءُ ترخـــيصًا دائمًــا، ويُصِــرُّ علـــى تحويلـِـهِ إلـــى تكلـــيفٍ مشــروطٍ. وقــد 

ــاسِ تأَمُْــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ  ــةٍ أخُْرجَِــتْ للِنَّ عبّــر عــن ذلــكَ بوضــوحٍ حـــينَ قــالَ: }كنُتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ

وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكـَـرِ وَتُؤْمِنُــونَ باِللَّــهِ{ )آل عمــران، 110(، لكنهــا لـــيستْ خـــيريةًّ قوميّــةً، 

بــل خـــيريةٌّ ترتبــطُ بالوظيفــةِ واســتمرارِ أدائهــا: تأمــرون، وتنهَــون، وتؤمنــون. بهــذا، يُنــزلُِ 

القــرآنُ الادّعــاءَ مــن مقــامِ الهُويـّـةِ إلـــى معيــارِ الفعــلِ، ويُفــككُّ وَهْــمَ القداســةِ الوراثيّــةِ.

ثانـــي أدواتـِـه، إبطــالُ الاســتثناءِ التاريخـــيِّ، أي رفــضُ فكــرةِ أنَّ مــا جــرى لجماعــةٍ مــا 

يجعلُهــا فــوقَ القانــونِ، أو فــوقَ المراجعــةِ، أو فــوقَ المســاءلةِ. القــرآنُ لا يتعامــلُ مــع 

الآلامِ بصفتِهــا أوراقَ اعتمــادٍ أخلاقـــيّةٍ، بــل يضعُهــا جميعًــا فـــي ميــزانِ العــدلِ. يُذكـّـرُ 

بألــمِ يوســفَ، وبمذابــحِ فرعــونَ، وبظلــمِ أصحــابِ الأخــدودِ، لكنــه لا يمنــحُ أحــدًا منهــم 
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. الآلامُ فـــي القــرآنِ درسٌ يُلــزمُِ صاحبَــهُ ألّ يُعيــدَ إنتاجَــهُ. هنــا،  تفويضًــا لاحتــكارِ الحــقِّ

كــرةٍ إنسانـــيّةٍ، لا كأداةِ  تنكســرُ فكــرةُ »الضحـــيّةِ المعصومــةِ«، ويُعــادُ توزيــعُ الألــمِ كذا

حصانــةٍ.

الأداةُ الثالثــةُ، تحريــرُ التاريــخِ مــن القداســةِ. فالقــرآنُ لا يُقــدّمُ التاريــخَ بوصفِــهِ حُكمًــا 

ا، بل يُعيدُ تأويلَهُ لصالحِ الحاضرِ والمستقبلِ. يُعرضَُ فـــيهِ تاريخُ بنـــي إسرائيلَ،  نهائيًّ

ا متجــدّدًا. لا يســمحُ القــرآنُ بتحــوّلِ  ــيًّ ــا معرفـ ــيفتحَ أفقً ــياءِ، لـ وفرعــونَ، وقــارونَ، والأنبـ

المأســاةِ إلـــى هيــكلٍ مقــدّسٍ يُمنَــعُ المســاسُ بــه. يُنــزلُِ الماضــي مــن مقــامِ »الممنــوعِ 

اللمــسِ«، ويُحوّلــهُ إلـــى مــادةٍ للوعــيِ. وهــذا يُقابــلُ جذريًّــا منطــقَ الهولوكوســتِ حـــينَ 

تُعــرضُ بوصفِهــا فصــاً مغلقًــا، لا يجــوزُ فتحُــهُ، ولا إعــادةُ قراءتـِـه، ولا موازنتــهُ بغيــرهِ مــن 

الآلامِ.

الرابعــةُ، تفكيــكُ ســلطةِ الخــوفِ. القــرآنُ يُظهِــرُ مــرارًا كيــفَ يُســتخدمُ الخــوفُ لتبريــرِ 

لَ دِينَكـُـمْ{ )غافــر، 26(، وكمــا  يُبَــدِّ أخََــافُ أنَ  ِّــي  البطــشِ، كمــا فـــي قــولِ فرعــونَ: }إنِ

فـــي حــالِ الأقــوامِ التــي قاومــتِ الأنبـــياءَ بذريعــةِ »الخطــرِ علـــى المجتمــعِ«. الخــوفُ، 

فـــي الخطــابِ القرآنـــيِّ، لا يُمنَــحُ شــرعيّةً لمجــرّدِ أنَّــهُ شــعورٌ. بــل يُســائلُ: مَــن يصنعُــه؟ 

ولمــاذا يُضخَّــمُ؟ وعلـــى مَــن يُســقَطُ؟ وهكــذا، يَقِــفُ القــرآنُ ضــدَّ فزّاعــةِ »التهديــدِ«، التي 

تُســتخدمُ الـــيومَ لتبريــرِ احتــالٍ، أو اغتيــالٍ، أو قانــونٍ اســتثنائيٍّ. الخــوفُ لا يُبــرّرُ إســكاتَ 

ــةً. ــيّةِ، ولا يُمنَــحُ دائمًــا شــرعيّةً وجوديّ الضحـ

خامسةُ الأدواتِ، نزعُ الاحتكارِ عن المفاهيمِ الدينـيّةِ الكبرى. القرآنُ يَرفضُ أن تحتكرَ 

ــى نســبِها، أو  ــيَ حِكــرٌ علـ جماعــةٌ مفهــومَ »شــعبِ اللهِ المختــارِ«، أو أن تظــنَّ أنَّ الوحـ

أنَّ التاريــخَ ينطــقُ فقــط باســمِها. يقــولُ تعالــى: }لَيْسُــوا سَــوَاءً{ )آل عمــران، 113(، 

ــي الجماعــاتِ التــي انحرفــتْ، ثمــةَ مــن آمــنَ، وثمــةَ مــن  وهــو تفصيــلٌ فــارقٌ: حتــى فـ

. هــذهِ الرؤيــةُ تهــدمُ الخطــابَ الشمولـــيَّ، وتكســرُ الاحتــكارَ، وتُســقِطُ منطــقَ  تجــرّدَ للحــقِّ

« علـــى أســاسِ مدى الاســتجابةِ. »التمثيــلِ المطلــقِ«. وبهــذا، يُعــادُ بنــاءُ مفهــومِ »الحــقِّ

السادســةُ، المواجهــةُ بالبـــيانِ، بالكلمــةِ، بالحجــاجِ. القــرآنُ يُحــاورُ، يُجــادلُ، يُفــككُّ الحُجّــةَ 
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وْظِيفُ الإيديولوجِيُّ ةُ وَمُعَادَاتُهَا المَفْهُومُ وَالتَّ امِيَّ ٱلسَّ

ــوْرَاةِ فَاتْلُوهَــا إنِ كنُتُــمْ صَادِقِيــنَ{ )آل عمران، 93(، وهو نموذجٌ  بالحُجّــةِ: }قُــلْ فَأتُْــوا باِلتَّ

للمواجهــةِ القائمــةِ علـــى تفنـــيدِ الســرديةِّ مــن داخلهِــا، لا مجــردِّ الصــدامِ الخارجـــيِّ معهــا. 

ــيومَ، إذ  هــذا المنهــجُ غائــبٌ عــن كثيــرٍ مــن محــاولاتِ مواجهــةِ »الســرديةِّ الســاميّةِ« الـ

تنجــرفُ فـــي إنــكارٍ شــاملٍ أو غضــبٍ مجــردٍّ، بــدلَ أن تســلكَ طريــقَ القــرآنِ: تفكيــكٌ 

داخلـــيٌّ، وفضــحٌ للمفارقــةِ، وإعــادةُ ترتيــبٍ للمعانـــي.

فـــي الختــامِ، يُقــدّمُ القــرآنُ منهجًــا للمواجهــةِ قائمًــا علـــى إزاحــةِ المركــزِ، لا تدميــرِ الآخــرِ. 

هُ إلـــى حجمِــه حـــينَ يَدّعــي المطلــقَ.  هدفُــهُ خلخلــةُ موقــعِ الآخــرِ حـــينَ يتجــاوزُ، ورَدُّ

يُعلمُّنــا أنَّ المواجهــةَ الحقـيقـــيّةَ تكــونُ بمنــعِ تحويــلِ الضحـــيّةِ القديمــةِ إلـــى طاغيــةٍ 

ــى  ــي علـ ــيتْ ســرديةٌّ واحــدةٌ فــوقَ المســاءلةِ، تُملـ رمــزيٍّ. وأنَّ العــدلَ لا يكتمــلُ إذا بقـ

الآخريــنَ شــعورَهم، وتُحــدّد لهــم مــا يُقــالُ، ومــا لا يُقــالُ.

ونفُــككُّ،  نسُــائلُ،  كيــفَ  الرمــزيِّ:  التحريــرِ  بمنهــجِ  القرآنـــيُّ  المنظــورُ  يُزوّدُنــا  بهــذا، 

ونكَشِــفُ، ونبَنـــي ســرديتَّنا مــن موقــعٍ متحــرّرٍ، لا تابــعٍ، بــا كراهيــةٍ، لكــن بــا خــوفٍ 

أيضًــا. وهــذا هــو المنطلــقُ الــذي ينبغــي أن يقــومَ علـــيهِ أيُّ مشــروعٍ لمواجهــةِ »معــاداةِ 

خطــابٍ. وكأداةِ  كتوظيــفٍ  الســاميّةِ« 
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تُخــاضُ  أنهّــا  كمــا  فالمعركــةُ،  الكلمــةِ.  مــن  بــل  الســاحِ،  مــن  المواجهــةُ  تبــدأُ  لا 

بالبندقـــيّةِ، تُخــاضُ أيضًــا باللغــةِ التــي تُحــدّدُ مَــن هــو الضحـــيّةُ، ومَــن هــو الجــاّدُ، 

ــيّةِ. واحــدةٌ  مُ قُربانًــا علـــى مَذبــحِ التوازنــاتِ الدولـ ومَــن يســتحقُّ الحمايــةَ، ومَــن يُقــدَّ

مــن أخطــرِ مــا أنتجتْــهُ ســرديةُّ »معــاداةِ الســاميّةِ« أنهّــا فُرضَِــتْ لا فقــط بوصفِهــا 

واقعًــا، بــل بوصفِهــا »مصطلحًــا مقدّسًــا«، فــوقَ المراجعــةِ، وفــوقَ النقــاشِ، وفــوقَ 

التعريــفِ. إعــادةِ 

وتحريــرِ  ذاتهِــا،  المفــردةِ  تفكيــكِ  مــن  المواجهــةِ:  استراتيجـــيّاتِ  أوّلُ  تبــدأُ  هنــا 

ــيِّ. مصطلــحُ  ــيِّ الحقـيقـ ــهِ الدلالـ ــى فضائِ ــهِ إلـ ــيدِ القداســةِ، وإعادتِ المصطلــحِ مــن قـ

مــن  مجموعــةٍ  إلـــى  يُشــيرُ  واضحًــا،  بــاتَ  كمــا  اللغــويِّ،  أصلـِـهِ  فـــي  »الســاميّةِ«، 

الشــعوبِ التــي تنحــدرُ –وفــقَ التصنـــيفِ الغربـــيِّ– مــن نســلِ ســام بــن نــوح، وتضــمُّ 

ــيفٌ أنثروبولوجـــي– ــيهودَ، والأحبــاشَ، والآراميّيــن، وغيرَهــم. وهــو تصنـ العــربَ، والـ

لغــويٌّ وُضِــعَ فـــي القــرنِ التاســعَ عشــرَ، ولــم يكــنْ يحمــلُ أيَّ حمولــةٍ أخلاقـــيّةٍ أو 

سـياســـيّةٍ.

يتجلّــى أوّلُ مواضــعِ التحريــفِ فـــي هــذا الســـياقِ: »الســاميّةُ« تحوّلــتْ مــن وصــفٍ 

لغويّ–عرقـــيٍّ عــامٍّ إلـــى لقــبٍ مخصــوصٍ يُصــاغُ لــه قانــونٌ عالمــيٌّ للحمايــةِ، بـــينما 

يُســتثنَى العــربُ –وهــم الأكثــرُ عــددًا فـــي الســالةِ الســاميّةِ– مــن هــذا المفهــومِ، 

بــل يُتّهمــونَ أحـــياناً بــه. هــذه المفارقــةُ لا تُناقَــشُ فـــي الفضــاءِ العــامِّ الغربـــيِّ، لأنهّــا 

محروســةٌ بجــدارٍ مــن الموانــعِ الأخلاقـــيّةِ. لكــنّ تفكيكهَــا ضــرورةٌ معرفـــيّةٌ، لأنـّـه لا 

ــيينِ مــن داخــلِ قامــوسِ الخصــمِ. فــكلُّ مصطلــحٍ فاســدِ  يمكــنُ أن يبــدأَ جهــادُ التبـ

ــا فاســدًا بالضــرورةِ. ــجُ خطابً ــيةِ يُنتِ البنـ

ثانـي مواضعِ التحريفِ أنَّ »معاداةَ الساميّةِ« لم تعَُدْ تُحـيلُ إلـى موقفٍ عنصريٍّ 
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ضــدَّ جماعــةٍ، بــل أصبحــتْ شِــفرةً سـياســـيّةً تُســتخدمُ لإخــراسِ النقــدِ، بخاصّــة حـــينَ 

يُوجَّهُ إلـــى الكيانِ الصهيونـــيِّ أو إلـــى الســـياساتِ الغربـــيّةِ المتواطئةِ معه.

لهــذا، تكــونُ الخطــوةُ الأولــى فـــي المواجهــةِ هــي التحــرّرُ مــن ســطوةِ المصطلــحِ، عبــرَ 

كشــفِ تركيبَتِــهِ المفخّخــةِ. لا أحــدَ يدافــعُ عــن الكراهيــةِ العرقـــيّةِ، ولا عــن تحقـــيرِ أيِّ 

جماعــةٍ دينـــيّةٍ أو بشــريةٍّ، لكــنْ أن يُمنَــحَ مصطلــحٌ غامــضٌ ومتحــوّلٌ قــوّةً رمزيـّـةً 

مطلقــةً تمنــعُ حتــى المراجعــةَ، فهــذا مــا ينبغــي أن يُواجَــهَ.

ثالــثُ أوجــهِ المواجهــةِ فـــي هــذا الســـياقِ هــو إنتــاجُ مصطلحــاتٍ بديلــةٍ تُعيــدُ التــوازنَ 

إلـــى الحقــلِ الخطابـــيِّ. كمــا نجــحَ الغــربُ فـــي تصديــرِ مصطلــحِ »معــاداةِ الســاميّةِ« 

لـــيُصبحَ المفتاحَ الأخلاقـــيَّ لفهمِ العلاقةِ بـــينَ الـــيهودِ والعالمِ، علـــينا أن نعُيدَ للغةِ 

توازنهَــا، عبــرَ إبــرازِ مصطلحــاتٍ مثــلَ: »الاحتــكارُ الأخلاقـــيُّ«، و»الهيمنــةُ الأخلاقـــيّةُ«، 

هــذه  العاطفـــيُّ«.  و»الاســتعمارُ  العدوانـــيّةُ«،  حَويـّـةُ  و»الضَّ كــرةِ«،  الذا و»إســكاتُ 

ـا، بــل أدواتٌ لتفكيــكِ الســرديةِّ المهيمنــةِ، وإعــادةِ  المفــرداتُ لـــيستْ تزويقًــا لغويّـً

بنــاءِ الوعــيِ.

مــن موقــعٍ عربـــيّ– الســاميّةِ  تعريــفِ  إعــادةِ  فـــي  تتمثّــلُ  التحريــرِ  رابــعُ مراحــلِ 

كبــرِ  أ مــن  العــربَ–  –نحــنُ  كنّــا  إذا  الغربـــيِّ.  المعجــمِ  داخــلِ  مــن  لا  إســاميٍّ، 

نا )ص( مــن نســلِ ســام، وإذا كانَ القــرآنُ نــزلَ  الجماعــاتِ الســاميّةِ، وإذا كانَ نبـــيُّ

بلســانٍ ســاميٍّ، فمــن المنطقـــيِّ أن نعُيــدَ الإمســاكَ بتعريــفِ الســاميّةِ، لا أن نقــفَ 

تغريــبَ  يُكــرّسُ  للمصطلــحِ  التشــويهِ  هــذا  عــن  الصمــتُ  بهــا.  الاتهّــامِ  فـــي موقــعِ 

هَــمُ فننفـــي، ثــم نعتــذرُ، ثــم نطُالَــبُ  المعنــى، ويُســقِطُنا فـــي فــخِّ الدفــاعِ السلبـــيِّ: نتَُّ

بــأن نثُبِــتَ »حُســنَ النـــيّةِ« مــرارًا.

لا يُعقَــلُ أن نقبــلَ هــذا، بـــينما تُهــانُ مقدّســاتُنا، ويُحــرَقُ قرآننُــا تحــتَ شــعارِ »حرّيّــةِ 

ــي عــددِ  ــيرِ«، دونَ أن تتحــرّكَ نفــسُ المؤسّســاتِ التــي تُجــرّمُ مَــن يُشــككُّ فـ التعبـ

ضحايــا المحرقــةِ. أيُّ ســاميّةٍ هــذه التــي لا تحمــي ســوى شــعبٍ واحــدٍ، ولا تــرى إلّ 
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ألمًــا واحــدًا، ولا تُعاقــبُ إلّ كلمــةً، لكنّهــا تُبــرّرُ قصفًــا، وحصــارًا، واحتــالً؟ المعركــةُ 

ــه. هنــا معركــةُ مفــردةٍ، لكنهــا مفتــاحُ معركــةِ الوعــيِ كلِّ

مــن هنــا، يبــدأُ جهــادُ التبـــيينِ بإعــادةِ بنــاءِ اللغــةِ. فالمصطلــحُ هــو البوّابــةُ التــي يمــرُّ 

منهــا كلُّ المعنــى. إذا بقـــي »معــاداةُ الســاميّةِ« هــو القالــبَ الوحـــيدَ الــذي تُصــاغُ 

فـــيه العلاقــةُ بـــينَ العربـــيِّ والـــيهوديِّ، فــإنّ كلَّ نقــدٍ ســـيبقى محصــورًا داخــلَ دائــرةِ 

رُ علـــى أنهُّ إدانةٌ. لذلك، لا بدَّ من تحريرِ اللغةِ أوّلً، لكسرِ  الاتهّامِ، وكلَّ بـــيانٍ ســـيُفسَّ

توظيــفِ المصطلــحِ، وإبطــالِ اســتثمارهِِ، واســتعادةِ المعنــى مــن قبضــةِ الخــوفِ.
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إذا كانَ تحريــرُ المصطلــحِ شــرطًا للبِــدءِ، فــإنّ خــوضَ المعركــةِ الرمزيـّـةِ يتطلـّـبُ بنــاءَ 

والــذّكاءِ  الثقافـــيّةِ،  القرآنـــيِّ، والفعالـــيّةِ  العُمــقِ  بـــينَ  تُــزاوجُ  الأبعــادِ،  جبهــةٍ متعــدّدةِ 

بــل بمنهــجٍ  بالحقـــيقةِ وحدَهــا،  بالقلــبِ وحــدَه، ولا  تُكسَــبُ  الإعلامــيِّ. فالمواجهــةُ لا 

لُ الوعــيَ إلـــى خطــابٍ، والخطــابَ إلـــى أداةٍ، والأداةَ إلـــى تأثيــرٍ. متكامــلٍ يُحــوِّ

ومــن هنــا، فــإنّ الانفعــالَ العاطفـــيَّ وحــدَه، أو التفنـــيدَ الجزئــيَّ، لا يُنتجــانِ استراتيجـــيّاتِ 

والتوصيــلِ،  التأصيــلِ،  بـــينَ  تجمــعُ  منظومــةٍ  علـــى  العمــلُ  ينبغــي  وإنمّــا  مواجهــةٍ، 

ــيلِ. والتحلـ

ــلُ البُعــدَ القرآنـــيَّ بوصفِــهِ الـــينبوعَ  أمّــا التأصيــلُ، فهــو أوّلُ أبعــادِ هــذهِ المواجهــةِ، ويمثِّ

ــيّةً،  مُ فقــط ســردياّتٍ تاريخـ ــيٍّ فريــدٍ. فالقــرآنُ لا يُقــدِّ الأوّلَ الــذي يمدّنــا بمنظــورٍ تحلـيلـ

بــل يُفــكِّكُ آلـــيّاتِ الظّلــمِ الرمــزيِّ، ويُعيــدُ تعريــفَ القداســةِ، ويُواجِــهُ الاســتعلاءَ بحُجّــةِ 

»الاختيــارِ« و»الاصطفــاءِ«. وقــد أشــرْنا إلـــى ذلــكَ مــن قبــل، حـــين قلنــا إنّ القــرآنَ، فـــي 

مواجهتِــهِ لبنـــي إســرائيل، ينطلــقُ مــن نقــدٍ وظيفـــيٍّ بنـــيويٍّ: يُســائلُهم لأنهّــم اتخّــذوا 

كــرةَ إلـــى ترخـــيصٍ للغطرســةِ. ومهمّــةُ »جهــادِ  الوحـــيَ وســـيلةَ اســتعلاءٍ، وحوّلــوا الذّا

ا نقديًّــا عــادلً،  التبـــيينِ« هنــا أن يُعيــدَ إبــرازَ هــذا الخطــابِ، لـــيكشِفَ، ويُنتــجَ خطابـًـا قرآنـــيًّ

لا يخــافُ مــن التّاريــخِ، ولا يُرهــبُ مــن القداســةِ المصنوعــةِ.

البُعــدَ القرآنـــيَّ لا يكتمــلُ مــن دونِ جبهــةٍ ثقافـــيّةٍ متماســكةٍ. فالمعركــةُ ضــدَّ  لكــنّ 

الســرديةِّ السّــاميّةِ التوظيفـــيّةِ تُخــاضُ فـــي مياديــنِ الكتــبِ، والجامعــاتِ، ومنصّــاتِ 

الفكــرِ. والمطلــوبُ هنــا تفكيــكُ البنـــيةِ العميقــةِ للاحتــكارِ الرمــزيِّ، الــذي يمنــحُ بعــضَ 

الجماعــاتِ حصانــةً ضــدَّ النقــدِ، ويُصــوّرُ كلَّ مســاءلةٍ كأنهّــا إهانــةٌ. يجــبُ إعــادةُ بنــاءِ 

كــرةِ الجماعيّــةِ للعــربِ والمســلمينَ، مــن خــالِ إنتــاجِ أدبٍ جديــدٍ، وفــنٍّ ســـينمائيٍّ  الذّا

كاديمــيٍّ شــجاعٍ، يعــرضُ التّاريــخَ مــن موقعِنــا، لا مــن زاويــةِ المحاســبةِ  جــريءٍ، وبحــثٍ أ
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كــزِ دراســاتٍ، بــل بخلــقِ ســردياّتٍ مقابلــةٍ تُنافِــسُ، وتُقنِــعُ،  الــرّدُّ لا يكــونُ فقــط بمرا

وتُضــيءُ مــا أرُيــدَ لــهُ أن يبقــى مظلمًــا، وهــذا هــو التّوصيــلُ.

ثمّ تأتي الجبهةُ الإعلاميّةُ، وهي الأكثرُ حساســـيّةً، والأوسعُ تأثيرًا. لقد نجحتِ السّرديةُّ 

الغربـــيّةُ فـــي ترســـيخِ صــورةِ العربـــيِّ كمعــادٍ للسّــاميّةِ، فقــط لأنـّـهُ يرفــضُ الاحتــالَ، أو 

ا، بــل  ـا أو انفعالـــيًّ يتحــدّثُ عــن فلسطـــينَ. والــرّدُّ الإعلامــيُّ لا يكفـــي أن يكــونَ تبريريّـً

يجــبُ أن يُعيــدَ صياغــةَ الحكايــةِ بلغــةِ العالــمِ: لا نحُاضــرُ، ولا نكُثِــرُ مــن البـــياناتِ، بــل 

نــروي، وننُتــجُ الصّــورةَ، والمشــهدَ، والمجــازَ القــادرَ علـــى اختــراقِ العقــولِ. نحتــاجُ إلـــى 

ا شاملً، يُظهِرُ الألمَ الفلسطـينـــيَّ مثلً كألمٍ بشريٍّ،  أدواتٍ سرديةٍّ تبنـــي خطاباً إنسانـــيًّ

لا كقضيّــةٍ دينـــيّةٍ أو قوميّــةٍ فقــط.

يُمثِّلُ الإعلامُ الجديدُ، بما فـــيه من ســرعةٍ وانتشــارٍ، ســاحةً مركزيةًّ. فمنصّاتُ الفـــيديو 

القصيــرِ، والوثائقـــيّاتُ الذّكيّــةُ، والإنفوجرافـــيكُ العميــقُ، يمكــنُ أن تُعيــدَ رســمَ موازيــنِ 

أن  إلـــى  المبــادرةِ.  إلـــى  نحتــاجُ  نحــنُ  استراتيجـــيٍّ.  بشــكلٍ  اســتُثمِرَتْ  إذا  الإدراكِ، 

نسُــائلَهُم هُــم: لمــاذا تُجرِّمــونَ الكلمــةَ وتُبــرِّرونَ القصــفَ؟ لمــاذا تُعاقبــونَ مَــن يُشــكِّكُ 

فـــي ســرديةٍّ، وتُطلقِــونَ ســراحَ مَــن يُحــرقُِ كتابًــا مقدّسًــا؟

هــذهِ الأســئلةُ ينبغــي أن تُطــرَحَ هجومًــا علـــى التّناقــضِ، وكشــفًا للزّيــفِ، وبنــاءً لحصانــةٍ 

أخلاقـــيّةٍ بديلةٍ.

وما بـــينَ البُعدِ القرآنـــيِّ، والثقافـــيِّ، والإعلاميِّ، تبرزُ الحاجةُ إلـــى تكاملِ هذهِ الجبهاتِ 

ضمــنَ مشــروعٍ واحــدٍ: أن نتحــوّلَ مــن حالــةِ »رَدِّ الفعــلِ« إلـــى حالــةِ »جهــادِ التّبـــيينِ«. 

وأن نبنـــيَ شــبكةً مــن الأصــواتِ، والمؤسّســاتِ، والمفكرّيــنَ، والمُنتِجـــينَ، يُصيغــونَ 

ــيمِنا، ومــن داخــلِ وعيِنــا. إننّــا نطلــبُ حــقَّ إعــادةِ تعريــفِ  لغتَهــم الخاصّــةَ، بلغتِنــا، وبقـ

المعركــةِ، لا بوصفِنــا أعــداءَ لغيرنِــا، بــل بوصفِنــا رافضيــنَ لمنطــقِ أن تكــونَ جماعــةٌ مــا 

فــوقَ النّقــدِ، وفــوقَ التّاريــخِ، وفــوقَ الإنســانِ.
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لَمْ يَكنُْ رُسُوخُ خِطابِ »مُعاداةِ السّاميّةِ« فـي الضّميرِ الغربـيِّ مجرّدَ نتيجةٍ للِتّعاطفِ 

ســـيِّ،  أوِ النّدمِ الأخلاقـــيِّ، بل نتِاجًا لبِِنـــيةٍ مُتكاملةٍ من أدواتِ التّسلطِّ الرّمزيِّ والمُؤسَّ

اشــتغلتْ علـــى إنتــاجِ وعــيٍ مشــروطٍ، وضبــطِ السّــردياّتِ، وتوجـــيهِ المشــاعرِ، ومَنْــعِ 

كثــرَ مــن تفكيــكٍ فكــريٍّ أو ردٍّ  ــبُ أ ــيةِ تتطلّ دِ فـــي الحكايــةِ. إنّ مُواجهــةَ هــذهِ البِنـ التّعــدُّ

لغــويٍّ، بــل تحلـــيلً عميقًــا للِبِنـــيةِ التــي تُديــرُ هــذهِ السّــرديةَّ وتحَرسُــها وتحَــولُ دونَ 

تفكيكِهــا. وهُنــا تظَهــرُ أربعــةُ مجــالاتٍ مركزيـّـةٍ: القانــونُ، والتّمويــلُ، والنّشــرُ، واللوّبـــيّاتُ.

ــفَ التّشــريعُ فـــي عــددٍ كبـــيرٍ مــن الــدّولِ  أوّلُ هــذهِ المجــالاتِ هــو القانــونُ، حـــيثُ وُظِّ

ــينَ تُجــرِّمُ إنــكارَ المحرقــةِ، وتُلاحِــقُ كلَّ  ــيّةِ لخِدمــةِ ســرديةٍّ مَخصوصــةٍ، عبــر قوانـ الغربـ

ا – علـــى أنهّ مَسٌّ بالـــيهودِ، أو تشَكيكٌ بروايتِهِمُ التّاريخـــيّةِ.  نقدٍ قد يُفْهَمُ – ولو تأويلـــيًّ

فــاعَ عــن جماعــةٍ بشــريةٍّ إلـــى بنــاءِ دِرعٍ تشَــريعيٍّ يَحــولُ دونَ  هــذهِ القوانـــينُ تتجــاوزُ الدِّ

ســاتِ والأفــكارِ. علـــى أنّ الخطــرَ يَكمُنُ  مُراجعــةِ السّــرديةِّ، ويَمنحُهــا امتيــازًا فــوقَ المُؤسَّ

ــؤالِ، وإخضــاعِ التّاريــخِ للمَحكمــةِ. فـــي احتــكارِ تعريــفِ الكراهيــةِ، وتجريــمِ السُّ

هــذهِ  تثبـــيتِ  فـــي  الأخطــرَ  العنصــرَ  ــلَ  مَثَّ وقــد  التّمويــلُ،  فهــي  الثّانـــيةُ  الأداةُ  وأمّــا 

كــزِ أبحــاثٍ، ووســائلِ إعــامٍ، ومشــاريعَ ســـينمائيّةٍ وأدبـــيّةٍ،  المنظومــةِ، عبــر دَعْــمِ مرا

ــيخُ  ــيميّةٍ ومتاحــفَ، تــدورُ جميعُهــا ضمــنَ فلــكٍ واحــدٍ: ترسـ بــل حتــى مؤسّســاتٍ تعلـ

كــرةِ الـــيهوديةِّ بوصفِهــا مركــزًا لا يُــزاحُ، وتوجـــيهُ الوعــيِ العــامِّ لـــيَقرأَ التّاريــخَ  ســرديةِّ الذّا

مــن زاويــةٍ واحــدةٍ. ومقابــلَ هــذا الحضــورِ الكثيــفِ، تُعانـــي الســردياّتُ البديلــةُ – بخاصّــة 

الفلسطـينـــيّةَ والعربـــيّةَ – مــن تهَميــشٍ مُزمــنٍ، وشُــحٍّ فـــي التّمويــلِ، وتضَييــقٍ فـــي 

النّشــرِ، وشــيطنةٍ عنــد الظّهــورِ.

ويأتــي بعدَهــا مجــالُ النّشــرِ والتّوزيــعِ، وهــو ســاحةٌ كبــرى لفَِــرضِ الهيمنــةِ الرّمزيـّـةِ. فقــد 

وُضِعــتْ معاييــرُ صارمــةٌ غيــرُ مكتوبــةٍ تمَنــعُ بعــضَ الكتُُــبِ مــن الوُصــولِ إلـــى الجمهــورِ، 

ــهِ، أو  ــيفِ لهجتِ ــفَ علـــى تخَفـ ــرُ المُؤلِّ ــبِ، أو تُجبِ ــبُ دخولَهــا إلـــى معــارضِ الكتُُ أو تُصعِّ
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ــرُ علـــى أنهّــا مســـيئةٌ. حتــى فـــي أوســاطِ  تعديــلِ عنوانـِـهِ، أو حــذفِ إشــاراتٍ قــد تُفَسَّ

التّرجمــةِ، نلُاحِــظُ كيــفَ تُنتقــى الأعمــالُ بعنايــةٍ، وتُعــادُ صياغــةُ العناويــنِ لتِتَماهــى مــع 

الحساســـيّةِ الغربـــيّةِ، فـــي حـــينَ تبَقى الأعمالُ التي تُعَرِّي السّرديةَّ الصّهيونـــيّةَ خارجَ 

الضّــوءِ. النّشــرُ هُنــا يغَــدو أداةَ فَــرْزٍ أيديولوجـــيٍّ ناعــمٍ.

التــي  الضّاغطــةُ،  والمنظّمــاتُ  اللوّبـــيّاتُ  فهــي  تعقـــيدًا،  والأكثــرُ  الرّابعــةُ،  الأداةُ  وأمّــا 

مــاتِ الدّولـــيّةِ،  ســاتِ السّياســـيّةِ، والجامعــاتِ، والمُنظَّ تُمــارسُ تأثيرَهــا داخــلَ المؤسَّ

الأصــواتِ  مُلاحقــةِ  علـــى  باســتمرارٍ  تعمــلُ  الكيانــاتُ  هــذهِ  الحقوقـــيّةِ.  والشّــبكاتِ 

النّاقــدةِ، وفَــرضِ معاييــرِ الــولاءِ، وصناعــةِ ثقافــةِ الخــوفِ. حتــى المُثقّفــونَ الـــيهودُ الذيــنَ 

ــيّةَ، كثيــرًا مــا يَتعرضّــونَ لحمــاتِ تشــويهٍ، ويُســحَبُ منهــمُ الدّعــمُ،  يرَفضــونَ الصّهيونـ

هَمــونَ بعــدمِ الوفــاءِ لهُويتّهِــم. وتُلغــى لهــمُ المحاضــراتُ، ويُتَّ

إنّ تفكيــكَ هــذهِ الأدواتِ يَتطلـّـبُ بنــاءَ أدواتٍ مُوازيــةٍ: تشَــريعاتٍ تحَمــي حرّيـّـةَ التّعبـــيرِ، 

ــيّةٍ تُعيــدُ  ، ومؤسّســاتِ نشَــرٍ بديلــةٍ، وجبهــاتٍ قانونـ وشــبكاتِ تمَويــلٍ ثقافـــيٍّ مُســتقلٍّ

تعريــفَ الكراهيــةِ مــن مَنظــورٍ كونـــيٍّ لا مــن زاويــةٍ احتكاريـّـةٍ. ويعَنـــي أيضًــا كشَــفَ 

التّواطــؤِ الصّامــتِ: كيــفَ أنّ بعــضَ الحُكومــاتِ تُغــضّ الطّــرفَ عــنِ التّحريــضِ علـــى 

ــةٍ لإســرائيل؟ ــينما تُجــرِّمُ أقــلَّ إشــارةٍ نقديّ ــيرِ، بـ ــةِ التّعبـ الإســامِ بحُجّــةِ حرّيّ

ــيّةً، بـــينما يُســحَبُ  كيــفَ يُمنــحُ كتــابٌ فرنســـيٌّ يَحُــطّ مــن شــأنِ المســلمينَ جائــزةً أدبـ

كتابٌ عن النّكبةِ من مَعرضٍ للكتُُبِ لأنهّ »يَمسّ بالتّوازنِ«؟ ولا ينبغي أن ننَســى ما 

ســةُ للسّياســةِ  حَصَــلَ للمُفكـّـرِ الفرنســـيِّ مــن مُحاكمــةٍ بســببِ كتابـِـهِ: الأساطـــيرُ المُؤسِّ

الصّهيونـيّةِ.
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ــى  ــيمُ سَــرديتَّهُ علـ ــمِ، ويُقـ ــةَ، ويَحتكــرُ تمَثيــلَ الألَ ــي وَجــهِ كلُِّ خِطــابٍ يَدّعــي الحَصان فـ

ــيه، يقَــفُ القُــرآنُ الكريــمُ بوصْفِــهِ مرجعًــا لمُِواجهــةِ  أسَــاسٍ اســتِثنائيٍّ لا يُســاءَلُ أحَــدٌ فـ

التّفكيــكِ الرّمــزيِّ والبِنائــيِّ. فالقُــرآنُ عندمــا يُواجِــهُ لا يَقــومُ بذلكَ من خلالِ الدّخولِ فـــي 

ــسُ مُواجهتَهُ من مَوقعِ الكشَــفِ عن  مُنافَســةٍ ســرديةٍّ مع خِطابِ الهيمنةِ، وإنمّا يُؤَسِّ

، والتّاريــخِ،  آلـــيّاتِ تشَــكُّلهِ، ويُعَــرِّي دَوافِعَــه، ويُعيــدُ ترتيــبَ العلاقــةِ بـــينَ الألَــمِ، والحَــقِّ

والانتمــاءِ.

فـــي مُواجهــةِ سَــرديةٍّ مَحروســةٍ بسِـــياجِ القانــونِ، والتّأثيــرِ، والدّمــوعِ المُتَكــرّرةِ، ينَبغــي 

ــى مَوقــعِ المُبــادَرةِ، ومــن  ــامِ إلـ ــيّةً جديــدةً تنَقُلُنــا مــن مَوقــعِ الاتهّ ــيةً أخَلاقـ ــي. بنُـ أنَْ نبَنـ

رَدِّ الفِعــلِ إلـــى صِناعــةِ المعنــى. هــذا البَديــلُ لا يَنبغــي لــه أنَْ يَقــومَ علـــى الاعتِــذارِ، 

ولا علـــى التّبريــرِ، ولا حتّــى علـــى تفَنـــيدِ تفاصيــلِ الماضــي، بــل علـــى تفَكيــكِ آلـــيّاتِ 

ــا إلـــى حَصانــةٍ شــاملةٍ، وامتيــازٍ دائــمٍ،  لــتْ تاريخًــا خاصًّ الحِمايــةِ الأخَلاقـــيّةِ التــي حَوَّ

ومِعيــارٍ مَشــروطٍ للعَــدلِ.

إننّــا لسْــنا فـــي مَوقــعِ الجَــدلِ حــولَ مــا جَــرى فـــي أوُروبــا فـــي النّصــفِ الأوَّلِ مــن القَــرنِ 

بطُنــا  ــةَ ترَ ــيّ، ولا مُســاهمةَ حَضاريّ ــيّةَ، ولا انتمــاءَ جُغرافـ ــيّةَ تاريخـ العشــرينَ. لا مَسؤولـ

بتِلــكَ المرحلــةِ، لا بوصْفِنــا مُســلمينَ، ولا بوصْفِنــا عَربًــا. لــم نكَــن شُــركاءَ فـــي الحــدثِ، 

ولا فـــي صِناعتِــه، ولا فـــي سِــياقاتهِ. وبالتّالـــي، لسْــنا معنـــيّينَ لا بإثباتـِـه، ولا بإنــكارهِ. كلُُّ 

سُــؤالٍ يُطرَحُ علـــينا حَولَ »مَوقِفِنا من الهولوكوســت« هو سُــؤالٌ مُضلِّلٌ، يهَدفُ إلـــى 

اختِبــارِ الــوَلاءِ. وهــو بنَِفسِــه جــزءٌ مــن البِنـــيةِ الأخَلاقـــيّةِ المُختلّــةِ التــي نحُــاوِلُ تفَكيكهَــا، 

لا المُشــارَكةَ فـــيها.

كــرةِ الأوُروبيّّةِ–الـــيَهوديةِّ، واســتعادةِ  إنّ بدَيلَنــا الأخَلاقـــيَّ يبــدأُ مــن نـَـزعِ مَركزيـّـةِ الذّا

مَبــدأِ المُســاواةِ فـــي الحِكايــةِ. فالألََــمُ لا يُــوزَّعُ وَفــقَ اللوّبـــيّاتِ، ولا يَكتســبُ شَــرعيّتَهُ مــن 
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كــرةُ الفِلسطـينـــيِّ، واللبّنانـــيِّ، والعِراقـــيِّ، والجَزائــريِّ، والرّوانــديِّ،  كثَافــةِ التّغطـــيةِ. ذَا

والأفَغانـــيِّ، كلُُّهــا جــزءٌ مــن سِــجِلِّ الألََــمِ الإنسانـــيِّ، ولا يجَــوزُ اختِــزالُ الضّميــرِ العالَمــيِّ 

فـــي »مأســاةٍ« واحــدةٍ، ثــم تحَميــلُ الجميــعِ مسؤولـــيّةَ صِيانتهــا، ولــو علـــى حســابِ 

ــيرِ. حرّيتِّهــم، وكرامتِهــم، وحقّهــم فـــي التّعبـ

ــؤالِ.  وفـــي قَلــبِ هــذا البَديــلِ يقَــفُ مَبــدأُ تفَكيــكِ أخَــاقِ التّفــوُّقِ: لا أحَــدَ فــوقَ السُّ

فــالألَآمُ لا تمَنــحُ امتيــازاتٍ، ولا تتَحــوّلُ إلـــى حَصانــةٍ ضــدَّ المُحاســبةِ، ولا تُبــرِّرُ الاحتــالَ، 

أو التّوسّــعَ، أو الاغتيــالَ السّياســـيَّ، أو تكَميــمَ الأفَــواهِ. وكلُُّ سَــرديةٍّ تُبنــى علـــى فِكــرةِ 

كثــرَ مــن غَيرهِــا، أو أنَّ تاريخَهــا يُعفـــيها مــن المُســاءلةِ، هــي  أنَّ جَماعــةً مــا تسَــتحقُّ أ

سَــرديةٌّ مُناقضــةٌ للأخَــاقِ الكوَنـــيّةِ. فــا جُــرحَ يُمنَــحُ ترَخِيصًــا بالعُــدوانِ.

ــةُ  ــيّتِها: فــإذا كانــتْ حرّيّ ــى تحَريــرِ المفاهيــمِ مــن ازدواجـ ويَقــومُ هــذا البَديــلُ كذلــكَ علـ

التّعبـــيرِ مُقدّســةً، فلتكـُـنْ كذلــكَ للجَميــعِ. وإذا كانــتِ الرسّــومُ المُســـيئةُ تدَخُــلُ فـــي 

حرّيـّـةِ الــرّأيِ، فلمــاذا لا يُمنَــحُ هــذا الحَــقُّ لمَِــن يُشــكِّكُ فـــي المَحرقــةِ؟ وإذا كان مَــن 

يُحــرقُِ القُــرآنَ يُمنَــحُ المِنصّــةَ، فلمــاذا يُجــرَّمُ مَــن يَكتــبُ سَــطرًا عــن إســرائيل؟ هــذهِ 

ــيُّ: مَنطِــقُ الحَصانــةِ  ــدارُ بــهِ الضّميــرُ الغربـ الأســئلةُ تُطــرَحُ لتَِكشــفَ التّناقــضَ الــذي يُ

الانتقائيّــةِ، والمبــادئِ المَصنوعــةِ علـــى مِقــاسِ التّحالُفــاتِ.

والبَديــلُ الأخَلاقـــيُّ يُبنــى فـــي داخِلنِــا. يَجــبُ أنَْ نرَفُــضَ خِطــابَ الضّحـــيّةِ الــذي يَنتظــرُ 

فــاعِ المُســتمرِّ عــن النّفــسِ. لقــد آنَ أنَْ نكَتــبَ  ــمَ مــن الجــاّدِ. وأنَْ نتَجــاوزَ حالــةَ الدِّ التّفهُّ

ــردِ.  تاريخَنــا مــن دونِ وِســاطةٍ، وأنَْ نـَـرْويَ مُعاناتنَــا لا كاســتِجداءٍ، بــل كحَــقٍّ فـــي السَّ

لا نخَــوضُ صِــراعَ ألََــمٍ، بــل مَعرَكــةَ تأويــلٍ. لا ننُافِسُــهم فـــي عــددِ الضّحايــا، بــل نسُــاءلُ 

المعاييــرَ التــي تُشــرعِنُ بعــضَ الضّحايــا وتُهمِــلُ الآخريــنَ.

إنّ جِهــادَ التّبـــيينِ، فـــي أرَقــى تمَثُّلاتـِـه، لـــيس نفَـــيًا ولا إثباتـًـا، بــل خَلخَلــةً للبِنـــيةِ التــي 

تجَعــلُ النّفـــيَ جَريمــةً، والإثبــاتَ طاعــةً. وهــو لـــيس دِفاعًــا عــن مَوقــفٍ أخَلاقـــيٍّ، بــل 

ــيمُ العَدالــةَ علـــى أسَــاسِ المِعيــارِ الأصَــدقِ. نرُيــدُ للعالَــمِ أنَْ  إنتاجًــا لمَِوقــفٍ جديــدٍ، يُقـ

يُحاكــمَ إســرائيل مــن مَوقــعِ التِزامِــه بمَِبــدأٍ واحــدٍ: أنَّ مَــن يَقتُــلْ يُســاءَلْ، ومَــن يحَتــلْ 
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كرتُــه. ـا كانــتْ ذا ـا كانــتْ هُويتُّــه، وأيَّـً يُــدانْ، ومَــن يَقمَــعْ يُفضَــحْ، أيَّـً

لا تُوجَــدُ مُواجهــةٌ مُمكنــةٌ مــا لــم نـُـدركِْ أنَّ السّــردياّتِ لا تنَتصــرُ بالحقـــيقةِ فقــط، بــل 

بمَِــن يَملـِـكُ أدواتِ صِناعــةِ الوعــيِ، وتوَزيعِــه، وحمايتِــه. وإنّ بنَِــاءَ سَــرديةٍّ مُضــادّةٍ يَنجَــحُ 

ــهِ القانــونُ، ويُمــوَّلُ بثقــةٍ، ويُنشَــرُ بــا خَــوفٍ، ويُحمــى مــن التّحريــفِ.  ــرَقُ ب عندمــا يُختَ

هــذهِ لـــيستْ رفَاهيــةً فكريـّـةً، بــل شُــروطَ بقَــاءٍ للكرامــةِ الثّقافـــيّةِ، وللِوجــودِ الرّمــزيِّ لأمُّــةٍ 

بأَكملهِــا.
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هذا الكتابُ لـــيسَ ســـيرةً تاريخـــيّةً عن علاقةِ الـــيهودِ بالعالَمِ، ولا هو جَردةُ وَقائعَ حَولَ 

كِــراتٍ مُمَزَّقــةٍ. وإنمّــا هــو تفَكيــكٌ لسِــرديةٍّ صِيغَــتْ لتِكــونَ فخًّــا،  اضطهــاداتٍ أوُروبيّّــةٍ وذَا

ــيطرةِ؛ ســرديةٌّ اختَزلَــتِ  وتحَوّلــتْ إلـــى سِــاحٍ، وصَعِــدَتْ مــن مَقــامِ الــكلَامِ إلـــى مَقــامِ السَّ

»السّــاميّةَ« فـــي جَماعــةٍ واحــدةٍ، ثــم جَعَلَــتْ مــن نقَــدِ تلِــكَ الجماعــةِ مُرادفًــا للِكراهيــةِ، 

ومِــن مُســاءَلتِها فِعــاً غيــرَ قابــلٍ للِتّســامُحِ.

ــرديةُّ علـــى مُفارقــةٍ ثلاثيّــةٍ: أنََّ الضّحـــيّةَ وحدَهــا تمَلـِـكُ الحكايــةَ،  لقــد تأسّسَــتْ هــذهِ السَّ

هكــذا،  بالصّمــتِ.  يُطالَــبُ  بالمُمارَســةِ  تُؤذيــهِ  ومَــن  يُــدانُ،  بالقَــولِ  يُؤلمُِهــا  مَــن  وأنََّ 

تماهــى التّاريــخُ بالحَصانــةِ، وامتــزجَ الألََــمُ بالامتيــازِ، وانقلَبَــتْ ســرديةُّ المُعانــاةِ إلـــى أداةٍ 

كــرةٍ مُنافســةٍ، وكلُِّ سَــردٍ بديــلٍ. لخَِنــقِ كلُِّ ذا

فـــي هــذا السّــياقِ، كان حُضــورُ المســلمينَ فـــي خِطــابِ »مُعــاداةِ السّــاميّةِ« حُضــورًا 

ا. تـَـمَّ ترَمِيزُهــم كخَطــرٍ، لِنََّهــم فقــط يَرفُضــونَ الاحتــالَ، ويُصِــرّونَ علـــى حَــقِّ  وظيفـــيًّ

مــن  بـُـدَّ  لا  فــكان  الغربـــيّةِ.  والهيمنــةِ  النّكبــةِ  بـــينَ  ويَربطِــونَ  الفِلسطـينـــيّةِ،  الرّوايــةِ 

تجَريدِهــم مــن شَــرعيّةِ النَّقــدِ، عبــرَ وَصفِهــم بأنهّــمُ الوَرَثــةُ الجُــدُدُ للِكراهيــةِ، رغــمَ أنََّهــم 

لــم يكَونــوا فـــي يــومٍ مــن الأيَـّـامِ شُــركاءَ فـــي اضطهــادِ الـــيهودِ، بــل عاشُــوا معهــم تاريخًــا 

مــن المُســاكنةِ لا تطَـــيقُهُ السّــرديةُّ الحديثــةُ.

لقــد حــاوَلَ هــذا الكِتــابُ –بــكلُِّ فُصولـِـه– أنَْ يكَشــفَ تلِــكَ المُفارقــاتِ، ليُِعيــدَ تعَريــفَ 

»الضّحـــيّةِ«، وليَِرفُــضَ تحَويــلَ التّاريــخِ إلـــى تصَريــحٍ دائــمٍ بالهيمنــةِ. مــن أجَــلِ إدِانــةِ 

المعاييــرِ المُنحــازةِ التــي تُعاقــبُ علـــى الكلمــةِ وتُســامِحُ علـــى القَتــلِ، وتُجَــرِّمُ الحِبــرَ 

ــدوسُ أخُــرى. كــرةٍ وتَ ــى ذا وتُشــرعِنُ الحِصــارَ، وتبَكــي علـ

لقــد جــاءتْ فُصــولُ المُواجهــةِ بمَِثابــةِ استراتيجـــيّاتٍ: مــن تفَكيــكِ المُصطلــحِ، إلـــى 
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ــى تشَــريحِ  ــا لمُِواجهــةِ الادّعــاءِ، إلـ ــيلً رَمزيًّ ــهِ دَلـ ــرآنِ بوصْفِ ــراءةِ القُ ــى قِ تحَريــرِ اللُّغــةِ، إلـ

 ، أدََواتِ التّســلُّطِ، إلـــى اقتِــراحِ بديــلٍ أخَلاقـــيٍّ يُعيــدُ رَســمَ المِعيــارِ مــن مَوقــعٍ مُســتقلٍّ

ــي ســرديةِّ الآخَــرِ. ــرُ فـ ــةٍ لا تنَكسَِ ووَعــيٍ حــرٍّ، وثقِ

ــةٍ لا يُطلَــبُ  ــرَ عــن ذَنــبٍ لــم نرَتكِبْــه، ولا أنَْ نثُبِــتَ حُســنَ نيِّ لـــيس المَطلــوبُ إذًا أنَْ نكُفَِّ

مــن غيرنِــا، بــل أنَْ نعُيــدَ التّــوازنَ للخِطــابِ. أنَْ نـَـروي، ونسُــاءِل، ونكَشِــف، ونحُــرِّكَ 

ــؤالِ. أنَْ نزَُعــزعَِ الحَصانــاتِ المَصنوعــةَ، وننَــزعَ الغِشــاوةَ عــن وَهــمِ  مــتَ نحــوَ السُّ الصَّ

الحِمايــةِ  زحِــامِ  فـــي  صَوتُــه  الــذي ضــاع  الإنســانِ  شَــأنِ  مــن  ونعُلـــيَ  المُصطلحــاتِ، 

الانتقائيّــةِ.

ــكوتُ، حـــينَ  ــكوتِ. والسُّ مُ الـــيومَ، هِندســةٌ جديــدةٌ للِسُّ إنَّ »مُعــاداةَ السّــاميّةِ« كمــا تُقــدَّ

يُفــرضَُ قســرًا، يصَيــرُ إذعانـًـا. ومِــن هنــا، فــإنَّ هــذا الكِتــابَ هــو بمَِثابــةِ اســتئنافٍ لـِــ »جِهــادِ 

التّبـــيينِ«، الــذي تبَــدأُ مَعرَكتُــه مــن الكلمــةِ، وتنَتَهــي بتَِحريــرِ الوَعــي مــن المُصطلــحِ.
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